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خط بحري جديد لإغراق سوريا 
ببضائع إيرانية لا تحتاجها

03أخبار سوريا

يتفـق المؤرخـون على أسـبقية 
إرث  تكويـن  في  سـوريا 
موسـيقي، إذ عثر علماء في 
المـاضي،  القـرن  خمسـينيات 
فخاريـة  ورقـم  ألـواح  عىل 
قبـل   3400 لنحـو  ترجـع 
الميلاد، في منطقـة أوغاريـت 
سـاحل  عىل  السـورية، 
المتوسـط، وعىل هـذه الألواح 

يعتقـد  ومـا  شـعرية،  أبيـات 
بعـض علماء الآثـار أنـه أول 
نمـوذج لكتابـة موسـيقية في 

العـالم.
الزمـن  تغيرات  ومـع 
دور  تنـوع  والأحـداث 
أشـكال  وتعـددت  الأغنيـة، 
انطلاق  ومـع  تقديمهـا، 
الثورة السـورية عـام 2011، 

إلى  السـوريين  لجـوء  وبـدء 
مختلفـة  ومناطـق  أوروبـا 
مـن العـالم بحثـًا عـن حيـاة 
لا يعتريهـا القلـق مـن الموت 
القصـف، حمل  تحـت وطـأة 
إلى  أيضًا  أغنيتهم  السـوريون 
أوروبـا والعـالم، كما حملوا 
بجرعـة  وآمالهـم  حقائبهـم 
مـن الفـرح بعد تعـب طويل.
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عناصر "تسويات" درعا 
يخشون المستقبل 

في "الفرقة الرابعة"

05تقارير مراسلين
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سلاح المدنيين في إدلب.. 
حق مضمون 

لا يخلو من الخطر

04تقارير مراسلين
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شبح تنظيم "الدولة الإسلامية" 
ما زال حاضرًا في دير الزور

فعاليات ومبادرات

لماذا تتلقى أمريكا 
الضربات في العراق 
وتردها في سوريا؟

19رياضة

الأغنية التراثية السورية.. 
رسول اللاجئين 

إلى المواطن الأوروبي
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جيرمي دوكو..
فتى رين الذهبي

لمن تعود المنفعة؟
ل اقتصاد 
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الشـــــــــمال الســـــــوري
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عنب بلدي  -  جنى العيسى

الأمريكيـة  القـوات  اسـتهداف  أثـار 
سـوريا،  شرقـي  إيرانيـة  ميليشـيات 
في  اسـتهدافها  سـبب  عـن  تسـاؤلات 
سـوريا وليـس في العـراق، لا سـيما أن 
أن  أوضحـت  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
الاسـتهداف أتى ردًا عىل الهجمات التي 
اسـتهدفت قـوات التحالـف الـدولي في 

مؤخـراً. العـراق 
وشـنت القـوات الأمريكية، فجـر الجمعة 
26 مـن شـباط الحـالي، غـارات جويـة 
عىل مواقـع تابعـة لميليشـيات مدعومة 
وقـال  سـوريا،  شرقـي  إيـران  مـن 
المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
)البنتاغـون(، جون كيربي، في بيان له، 
إن الضربـات جاءت بتوجيه مـن الرئيس 

بايدن. جـو  الأمريكي، 
أعلـن  الحـالي،  شـباط  مـن   16 وفي 
المتحـدث الرسـمي باسـم غرفـة عمليات 
بـ”العـزم  المعروفـة  الـدولي  التحالـف 
الصلـب”، وايـن ماروتو، مقتل شـخص، 
وإصابـة خمسـة مدنيني متعاقديـن من 
بينهـم جنـدي أمريكي، إثـر صواريـخ 
إقليـم  عاصمـة  أربيـل،  اسـتهدفت 

العـراق. شمالي  في  كردسـتان، 
مـن  مقربـة  مسـلحة  جماعـة  وتبنـت 
أوليـاء  “سرايـا  باسـم  تعُـرف  إيـران، 
مطـار  ضرب  الـذي  الهجـوم  الـدم”، 

أربيـل.

لماذا سوريا؟
الخارجيـة الأمريكيـة ردت عىل أسـئلة 
مراسـلة  في  بلـدي،  عنـب  وجهتهـا 
اسـتهداف  سـبب  حـول  إلكترونيـة، 
المواقـع في سـوريا وليـس في العـراق، 
العسـكري  الـرد  "هـذا  إن  وقالـت 
ترافـق مـع إجـراءات دبلوماسـية، بمـا 
في ذلـك التشـاور مـع شركاء التحالف، 
ونحـن عىل ثقـة مـن أن أهـداف البنية 
التحتيـة المختـارة في شرقي سـوريا قد 
اسـتخُدمت مـن قبـل نفـس الجماعـات 
عـن  والمسـؤولة  إيـران،  مـن  المدعومـة 

عـن  فضلاً  الأخيرة،  الهجمات  هـذه 
ضـد  مسـتقبلية  لهجمات  التخطيـط 

أفرادنـا".

الدوليـة  العلاقـات  الخبير في  ويعتقـد 
الدكتـور العراقـي عمـر عبد السـتار، في 
الضربـات  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 

الأمريكيـة تزامنـت مـع تصريـحٍ لافـت 
هـو الأول مـن نوعـه، لوزيـر الخارجيـة 
العراقي، فؤاد حسني، في 25 من شـباط 
الحـالي، وصف فيـه مطلقـي الصواريخ 
بأنهـم "إرهابيون"، والواضـح من خلال 
العراقيـة  الحكومـة  أن  التصريـح،  هـذا 
لمواجهـة  أمريكي،  بدعـم  اسـتعانت 
الميليشـيات الإيرانيـة التـي ضربت مطار 
أربيـل، تلاه تشـاور بني "البنتاغـون" 
والحكومـة العراقيـة بكونهـا حليفـة له، 

لتحديـد مـكان الهجمات.
هـذا التحليـل يتقاطـع مـع تصريحـات 
لوزيـر الدفـاع الأمريكي، لويد أوستن، 
عقـب الضربـات، قـال فيهـا، "واثق من 
أن الهـدف الـذي اسـتهدفناه في سـوريا 
كانت تسـتخدمه نفـس الميليشـيات التي 
نفـذت الهجمات الصاروخيـة في العراق، 
بحسـب  ضربنـاه”،  مـا  نعـرف  نحـن 
بـرس"  “أسوشـيتد  وكالـة  نقلتـه  مـا 

الأمريكيـة.
بلاده  قـوات  أن  أوستن  وأوضـح 
نفـذت الضربـة اسـتنادًا إلى معلومـات 
اسـتخباراتية وفرّهـا الجانـب العراقـي، 
العراقيني  وشـجعنا  “سـمحنا  وقـال، 
المعلومـات  وجمـع  التحقيـق  عىل 
الاسـتخباراتية، وكان ذلـك مفيـدًا لنا في 

الهـدف". تحديـد 
أبـدت،  العراقيـة  الدفـاع  وزارة  لكـن 
في بيـانٍ لهـا، اسـتغرابها مما ورد في 
الأمريكي،  الدفـاع  وزيـر  تصريحـات 
حـول تبـادل للمعلومـات الاسـتخباراتية 
مـع الحكومـة العراقيـة، قبل اسـتهدافها 
أن  إيرانيـة في سـوريا، مؤكـدة  مواقـع 
الـدولي  التحالـف  قـوات  مـع  تعاونهـا 
"الدولـة  تنظيـم  بمحاربـة  محصـور 

الإسلامية".
مـن جهته، يرى المحلل السـياسي حسـن 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  النيفـي، 
الضربـة  هـذه  مـن  أمريـكا  هـدف  أن 
تتمثـل  محـددة،  جهـة  اسـتهداف  هـو 
عىل  الموجـودة  الإيرانيـة  بالميليشـيات 
معتقـدًا  العراقيـة،  السـورية-  الحـدود 
أن تكـون الضربـات ذات هـدف مزدوج، 

رسـالة  توجيـه  هـو  المبطـّن  وهدفهـا 
لإيـران تحذرهـا أمريـكا فيها مـن ازدياد 
الأراضي  عىل  الموجـودة  ميليشـياتها 

السـورية.

هدف صغير للغاية.. لكن قد يستمر
نقلـت صحيفـة “نيويـورك تايمـز” عن 
الضربـات  أن  أمريكيني،  مسـؤولين 
جاءت كـرد فعـل “صغير للغايـة” تمثل 
في “إلقـاء سـبع قنابـل عىل مجموعـة 
الحـدود  عىل  المبـاني  مـن  صغيرة 
لعبـور  تسُـتخدم  العراقيـة،  السـورية- 
داخـل  والأسـلحة  الميليشـيات  مقاتلي 

البلاد". وخـارج 
عـرض  فقـد  المسـؤولين،  وبحسـب 
مـن  أكبر  مجموعـات  "البنتاغـون" 
الأهـداف، لكـن الرئيـس الأمريكي، جو 
بايـدن، أعطـى الضـوء الأخرض لضرب 

الأهـداف. هـذه  “أصغـر” 
يرى المحلل حسـن النيفـي أن إدارة بايدن 
تتبـع حاليًا سياسـة العصـا والجزرة مع 
إيران ومشـتقاتها في المنطقـة، ولم تبلور 
خاصـة  الآن،  حتـى  واضحـة  سياسـة 
بوجـود أخـذ ورد حـول موضـوع الملف 

النـووي الإيـراني بني الجانبين.
بينما قـال الدكتـور عمـر عبد السـتار، 
إن الضربـة كانـت مفاجِئة بغـض النظر 
عن حجـم الهـدف، وجاءت برأيـه لإثبات 
وجـود بايـدن و"البنتاغـون" مـن جهة، 
ولإثبات وجـود العمل مع الشركاء داخل 

أمريـكا وخارجهـا من جهـة أخرى.
وأضـاف عمـر عبـد السـتار أن سياسـة 
بايـدن بـدأت تتضـح تجـاه إيـران، فهي 
تعانـد وترفـع سـقف مطالبهـا بالملـف 
النـووي، لكن بايـدن لم يرفـع العقوبات 
سـوريا،  في  مواقعهـا  وضرب  عنهـا، 
وبالتـالي فمـن الممكـن أن تكـون ضربة 
ضـد  مقبلـة  لضربـات  سلسـلة  اليـوم 

ن. يرا إ
وأضـاف المحلل السـياسي حسـن النيفي 
أن الضربـات الأمريكية تـأتي غالبًا بهيئة 
رد عىل هجمات تتعـرض لهـا قواعدها، 
وطالمـا أن الهجمات لـن تتوقف، سيرد 

عـن  النظـر  بغـض  الأمريكي  الجانـب 
الرد. حجـم 

رسائل أمريكية في أكثر من اتجاه
إلى  رسـالة  "في  بعنـوان  تقريـر  في 
إيـران.. بايـدن يقصـف سـوريا"، تـرى 
الأمريكيـة  بوليسي"  "فوريـن  مجلـة 
أن بايـدن بقصفـه سـوريا يسير بعـد 
أسـابيع مـن توليه الرئاسـة عىل خطى 
سـلفه دونالد ترامـب، الذي شـن هجومًا 
تسـلم  مـن  يومًـا   77 بعـد  صاروخيًـا 
كيماوي  هجـوم  عىل  ردًا  منصبـه، 

السـوري.  للنظـام 
وأضافـت المجلة أن القاسـم المشرتك بين 
الضربـات هو أنهـا تأتي بحيـث لا تفُسر 
عىل أنها عمـل حربي، بل كرسـالة، وفي 
حالـة بايـدن هـي محاولة لوضـع حدود 

المنطقة.  إيران في  لميليشـيات 
أليكسي  الـروسي  البرلمـان  عضـو 
الجويـة  أن الضربـة  اعتبر  بوشـكوف، 
إلى  إشـارة  اعتبارهـا  يمكـن  الأمريكيـة 
روسـيا وعدد من القـوى العالمية الأخرى 
حـول طبيعة مسـار السياسـة الخارجية 

للرئيـس الأمريكي، جـو بايـدن. 
وأضـاف أن رسـالة بايـدن موجهـة إلى 
موسـكو وطهران ودمشـق والصين وتل 
لا  مختلفـة،  بأهـداف  والريـاض،  أبيـب 
سـيما أنهـا تـأتي بعد أقـل مـن 40 يومًا 
مـن وصـول "الديمقراطيني" إلى البيت 

 . لأبيض ا
لموقـع  أمريكي  مسـؤول  وقـال 
عـن  الكشـف  عـدم  بشرط   ،"VOX"
هويتـه للتحـدث بحريـة عن المناقشـات 
وراء  مـن  الإدارة  فكـرة  إن  الحساسـة، 
الضربـات الجويـة هي أنهـا بحاجة إلى 
"توصيـل رسـالة مفادهـا أن الولايـات 
المتحـدة لن تغـض الطرف عـن هجمات 
إيـران ضـد  ترعاهـا  التـي  الميليشـيات 

قواتنـا". 
أمـا بايـدن، وهـو مـن أمـر بالضربـة، 
لإيـران،  موجهـة  أنهـا  صراحـة  فتكلـم 
تكـرار  بعـدم  تحذيـر  بمثابـة  وهـي 
مهاجمـة المصالح الأمريكيـة في المنطقة.

أخبار سورياأخبار سوريا

لماذا تتلقى أمريكا الضربات في العراق 
وتردها في سوريا؟

مقاتلة للتحالف الدولي في القاعدة الجوية العملياتية في بلاد الشام تستعد للإقلاع )التحالف الدولي(

"هذا الرد العسكري ترافق 
مع إجراءات دبلوماسية، 
بما في ذلك التشاور مع 

شركاء التحالف، ونحن 
على ثقة من أن أهداف 

البنية التحتية المختارة 
في شرقي سوريا قد 

استُخدمت من قبل نفس 
الجماعات المدعومة من 

إيران، والمسؤولة عن هذه 
الهجمات الأخيرة، فضلً 

عن التخطيط لهجمات 
مستقبلية ضد أفرادنا".
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باب خلفي للهروب من العقوبات وتمرير السلاح

خط بحري جديد لإغراق سوريا ببضائع إيرانية لا تحتاجها

عنب بلدي - خولة حفظي

في 10 مـن آذار المقبـل، سـتنطلق أولى 
مينـاء  مـن  الإيرانيـة  البضائـع  ناقلات 
"بنـدر عبـاس" في محافظـة هرمـزكان 
جنـوبي إيـران باتجـاه مرفـأ "اللاذقية" 
عىل السـاحل السـوري، ضمـن خطـة 
لإعـادة تفعيـل الخـط البحـري المبـاشر 

مـن إيـران إلى سـوريا.
قـال الرئيـس المشرتك لـ"غرفـة التجارة 
عـن  المشرتكة"  الإيرانيـة  السـورية- 
في  درويـش،  فهـد  السـوري،  الجانـب 
23 مـن شـباط الحـالي، إن تدشني خط 
"بنـدر  مينـاءي  بني  مبـاشر  بحـري 
إلى  سـيؤدي  و"اللاذقيـة"،  عبـاس" 
إيـران  بني  البضائـع  شـحن  "انتظـام 
وسـوريا"، بحسـب صحيفـة "الوطـن" 

المحليـة.
وسـتبحر باخـرة، في 10 مـن كل شـهر، 
مـن المينـاء الإيـراني إلى سـوريا، سـواء 
فارغـة،  كانـت  أم  بالبضائـع  امتلأت 
مـن  سـابقًا  يحـدث  كان  مـا  بعكـس 
انتظـار امتلاء الباخـرة بالبضائع، إذ كان 
المسـتورد السـوري ينتظر لمـدة تصل إلى 
ثلاثة أشـهر لوصـول بضاعتـه إلى ميناء 

"اللاذقيـة"، بحسـب درويـش.
المسـؤولين  تصريحـات  وبحسـب 
الخـط  فـإن  والإيرانيني،  السـوريين 
سـابقًا  يعمـل  كان  الـذي  البحـري، 
إلى  يهـدف  منتظمـة،  غير  بصـورة 
تعزيـز الصـادرات الإيرانيـة إلى السـوق 
صـادرات  إلى  الإشـارة  دون  السـورية، 
معاكسـة، أي مـن سـوريا إلى إيـران، ما 
يثير تسـاؤلات حـول الفائـدة المتوقعـة 

البحـري. الخـط  مـن  طـرف  لـكل 

إعلان موجّه إلى روسيا
لـ"غرفـة  المشرتك  الرئيـس  تحـدث 
المشرتكة"  الإيرانية  السـورية-  التجـارة 
عـن الجانـب الإيـراني، كيـوان كاشـفي، 
عـن إمكانيـة "تحويل هـذا الخط الملاحي 
)مـن إيـران إلى سـوريا( إلى خطين، أي 
مـرة كل 15 يومًـا، لإرسـال البضائع إلى 

اللاذقيـة، إذا لـزم الأمـر". 
ويـرى رئيـس "مجموعـة عمـل اقتصاد 
الإعلان  أن  قـاضي،  أسـامة  سـوريا"، 
عـن إعـادة تفعيـل الخـط البحـري هـو 
"إعلان دعـائي وإعلامي أكثر مـن كونه 
تجاريـًا"، لأنـه "صعب التحقيـق"، رغم 
كل  إلى  "بحاجـة  السـورية  السـوق  أن 

الآن". شيء 
وقال قـاضي، لعنب بلـدي، إن "الإعلان" 
الإيـراني يقابـل إعلان روسـيا أنهـا لا 
تسـتطع أن تنهـض بالاقتصاد السـوري 
"رسـالة"  فهـو  إنقـاذه،  تسـتطيع  ولا 
أن الـروس لا يسـتطيعون دعـم النظـام 
السـوري إلى مـا لا نهاية، بعكـس إيران.
وجـاء الإعلان عـن إعـادة تفعيـل الخط 
البحـري الإيـراني، بالتزامـن مع إشـارة 

ممثـل الرئيـس الروسي فلاديمير بوتين 
في دمشـق، ألكسـندر يفيمـوف، إلى أن 
)الروسـية(  الأمـوال  تخصيـص  مسـألة 
لدعـم الاقتصـاد السـوري ليسـت سـهلة 
للغايـة، لأن روسـيا اليـوم نفسـها تحت 
ركـود  مـن  وتعـاني  العقوبـات،  تأثير 
"كورونـا  جائحـة  بسـبب  اقتصـادي 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
لوكالـة  يفيمـوف، في حديـث  ووصـف 
"سـبوتنيك" الروسـية، في 11 من شباط 
الحـالي، الوضع الاجتماعـي والاقتصادي 
في سـوريا اليـوم بـ"الصعـب للغايـة"، 

وربمـا يكـون الأصعب منـذ 2011.

باب خلفي
تسـعى إيـران إلى تحصيل مكاسـب أكبر 
مـن تدخلهـا في سـوريا، ولكـن وكالـة 
"مهـر" الإيرانيـة نقلت، في وقت سـابق، 
عن خبراء إيرانيين قولهـم، إن "الإيرانيين 
لم يتمكنـوا مـن الاسـتحواذ على السـوق 
السـورية الجذابـة والجاهـزة إلى حد ما".
مـن  بالعديـد  طهـران  واصطدمـت 
سـوريا،  إلى  طريقهـا  في  العقبـات 
ولكـن موضـوع الشـحن والنقـل يعتبر 
مـن "المشـكلات الأساسـية" في التجارة 
مـع سـوريا، بسـبب عـدم وجـود حدود 
المشرتك  الرئيـس  بحسـب  مشرتكة، 
الإيرانيـة  السـورية-  التجـارة  لـ"غرفـة 
المشرتكة" عن الجانـب الإيـراني، كيوان 

كاشـفي.
الباحث في الشـأن الإيراني علاء السـعيد، 
قـال لعنب بلـدي، إن العلاقـات التجارية 
بني إيـران وسـوريا لم تنقطع منـذ أمد 
بعيد، وكانت تعتمد بشـكل أسـاسي على 

المـرور عبر الأراضي العراقية.
البريـة  الطـرق  أن  السـعيد  وأضـاف 
شـهدت مؤخـراً "ضغوطاً" مـن الجانب 
)النقـل  الميـزة  هـذه  لوقـف  الأمريكي، 
البري( عبر العراق، مـا دفع إيـران إلى 
العمـل على إحيـاء النقـل البحـري، أملً 
بـأن يكـون "البـاب الخلفـي" للهرب من 

العقوبـات.
وكان كاشـفي تحـدث عـن "تعـذر نقـل 
البضائـع إلى سـوريا حاليـًا عبر العراق 

لأسـباب عـدة )لم يحددهـا(".
العـراق،  عبر  الطريـق  إلى  وإضافـة 
البضائـع  لنقـل  خيـارات  إيـران  لـدى 
الجـوي  النقـل  تتمثـل في  إلى سـوريا، 
المرتفـع التكلفـة والقيـود التـي رافقتـه 
مع انتشـار فيروس "كورونا"، والمسـار 
الثـاني عبر مينـاء "مرسني" الرتكي 
ومنـه إلى سـوريا، لكنـه مرتفـع التكلفة 
أيضًـا ويواجه "مشـكلات أخـرى"، ولذا 
فـإن إطلاق خـط بحـري لنقـل البضائع 
من "بنـدر عبـاس" إلى "اللاذقيـة" يعد 

"الخيـار الأمثـل".

الفوائد المحتملة
ينطلـق الخـط البحري الجديـد بين إيران 
وسـوريا باتجـاه واحـد فقـط، سـتكون 

إيـران فيـه مصدرة وسـوريا مسـتوردة، 
وتأمـل إيـران أن "يـؤدي هـذا الطريـق 
المنتجـات  تصديـر  زيـادة  إلى  البحـري 

الزراعيـة إلى سـوريا".
وقال الرئيس المشرتك لـ"غرفـة التجارة 
عـن  المشرتكة"  الإيرانيـة  السـورية- 
الجانب الإيـراني، كيوان كاشـفي، لوكالة 
سـتصدر  "حاليًـا  الإيرانيـة،  "فـارس" 
إلى  الإيرانيـة  البضائـع  مـن  المزيـد 
سـوريا"، بينما "لا تصدر سـوريا الكثير 
مـن البضائـع إلى إيـران"، الأمـر الـذي 
قـد يحـدث مـع "التوسـع في العلاقـات 

التجاريـة".
ولكن السـوريين "ليسـوا بوضع يسـمح 
مسـتوردة،  بضائـع  ثمـن  بدفـع  لهـم 
لأنهـم بالـكاد يدفعـون تكاليـف الخبـز 
"مجموعـة  رئيـس  بحسـب  والوقـود"، 

عمـل سـوريا"، أسـامة قـاضي.
إيران  وتسـاءل قاضي، "هـل سـتصدّر 
لدينـا  والمأكـولات؟  العجمـي  السـجاد 
أن  مضيفًـا  سـوريا"،  في  مأكـولات 
الخضـار،  يشرتون  بالـكاد  "النـاس 
أغذيـة  شراء  إلى  بحاجـة  ليسـوا  فهـم 

إيرانيـة". وأطعمـة 

في  شـخص  مليـون   12.4 ويعـاني 
سـوريا، أي حـوالي %60 مـن السـكان، 
مـن انعـدام الأمن الغـذائي، في “أسـوأ” 
حالـة أمن غـذائي شـهدتها سـوريا على 
الأمـن  تقييـم  لنتائـج  وفقًـا  الإطلاق، 
الـذي  البلاد  مسـتوى  عىل  الغـذائي 
أجُـري في أواخـر عـام 2020، بحسـب 
تقريـر لبرنامـج الأغذية العالمـي، في 11 

مـن شـباط الحـالي.
التجـارة  "غرفـة  رئيـس  وبحسـب 
عـن  المشرتكة"  الإيرانيـة  السـورية- 
الجانـب السـوري، فهـد درويـش، فـإن 
"ميـزة"  عىل  يحتـوي  الجديـد  الخـط 
السـائبة، وهـي مـواد  البضائـع  شـحن 
خـام غير مصنعـة تسُـتخدم في الإنتاج 

لتصنيـع. وا

مكاسب إيرانية
بني  السـنوية  التجـارة  حجـم  يرتاوح 
إيـران وسـوريا بني 170 و180 مليون 
دولار سـنوياً، بحسـب تقديـرات إيرانية 
رسـمية حديثة، ولكـن طهـران تأمل بأن 
"يتضاعـف حجـم التجـارة بني البلدين 
ثلاث مـرات بحلـول العـام المقبـل مـع 

الخطـط الموضوعـة".
واعتبر الباحث في الشـأن الإيـراني علاء 
السـعيد أن إحيـاء الخـط البحـري "غير 
المنتظـم" في "غايـة الأهميـة" للجانـب 
الإيـراني فقـط، حيث تسـتطيع إيران من 
خلاله الهـروب من العقوبـات عن طريق 
سـوريا، سـواء كانـت المنتجـات موجهة 
بهـدف  كانـت  أو  سـوريا  إلى  مبـاشرة 
تحويـل اللاذقيـة إلى مينـاء "ترانزيـت" 

الإيراني. للنفـط  وانطلاق 
ويرى السـعيد أن النقل البحري "وسـيلة 
الإيـراني في  الفعلي  الحضـور  لإثبـات 
سـوريا، عسـكرياً واقتصاديـًا، وزيـادة 
إيـران  عىل  السـوري  النظـام  اعتماد 
حتـى يصعـب خـروج قواتهـا فيما بعد 

سـوريا". من 
ومـن المحتمـل أن يعـود الخـط البحـري 
بفوائد "هامشـية" على النظام السـوري 
تتمثـل  "جوهريـة"،  فوائـد  وليسـت 
بـ"الظهـور أمـام العالم بأن هنـاك نظمً 

المنبـوذ"،  النظـام  مـع  تتعامـل  دوليـة 
السـعيد. بحسـب 

"مصـدر  إلى  سـوريا  تتحـول  وقـد 
تحـت  مـن  الإيرانيـة  للمنتجـات 
يرفـع  مـا  النفـط،  خاصـة  الطاولـة، 
أسـهم النظـام السـوري في الأوسـاط 
الدوليـة، وكذلـك يثبـت النظـام فكـرة 
الـرأي  أمـام  سـوريا  عىل  السـيطرة 

العالمـي". العـام 

بوابة إيرانية جديدة لإدخال "الأسلحة"
الذيـن  الاقتصاديـون  الخبراء  أجمـع 
عـدم  عىل  بلـدي،  عنـب  بهـم  التقـت 
واضحـة  اقتصاديـة"  "جـدوى  وجـود 
للخـط البحـري الجديـد، ما يثير تسـاؤلً 
عـن إمكانيـة تحولـه إلى "بوابـة إيرانية 
جديـدة لإدخـال الأسـلحة إلى سـوريا".

سـوريا  إلى  الأسـلحة  إيـران  وتنقـل 
لبنـان عـن طريـق  اللـه" في  و"حـزب 
البحـر، لتجنـب الهجمات التـي تشـنها 
إسرائيـل عىل قوافلهـا البريـة، حسـبما 
نقلـت صحيفـة "هآرتـس" عن مسـؤول 

.2019 تمـوز  في  إسرائيلي 
وقـال رئيـس "مجموعـة عمل سـوريا"، 
أسـامة قـاضي، إنه "لـو قـُدّر للإيرانيين 
اسـتخدام هـذا المرفـأ )اللاذقية( بشـكل 
كبير، فهـذا نذير شـؤم على سـوريا".

وفي حـال أصبـح مرفأ "اللاذقيـة" "باباً 
لتهريـب الأسـلحة الإيرانيـة إلى سـوريا 
فسـيكون  الإيرانيـة،  الميليشـيات  لدعـم 
سـتخسر  وبالتـالي  للقصـف،  معرضًـا 

سـوريا هـذا المرفـأ"، بحسـب قـاضي.
مرفـأ  أن  الاقتصـادي  الخبير  وأوضـح 
"اللاذقية" "قـد يتعـرض للتدمير بحجة 
كعـادة  تجاريـة،  غير  بضائـع  نقـل 
الإيرانيني في سـوريا، الذين اسـتخدموا 
مطـار )دمشـق الـدولي( لنقـل أسـلحة 
ومـواد مهربة أخرى، ومنذ عشر سـنوات 
حتـى اليـوم هنـاك تدمير إسرائيلي لأي 

منشـأة يشُـتبه بأنهـا إيرانيـة".
ويعتقـد أنـه "لا وزن اقتصاديـًا للخـط 
البحـري الجديـد، وأنـه قـد يتحـول إلى 
باب لإدخـال الآلة العسـكرية التـي أفنت 

الشـعب السـوري".

ناقلة بضائع إيرانية )وكالة فارس(
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سلاح المدنيين في إدلب.. 
حق مضمون لا يخلو من الخطر

إدلب - يوسف غريبي

دوي  سماع  بعـد  دقيقـة  مـن  بأقـل 
البعيـد  العـرس  مـن  الآتي  الرصـاص 
سـقطت أمـل أرضًـا، وحاولـت والدتهـا 
لم  لكنهـا  قدميهـا  عىل  لتقـف  رفعهـا 
علي  ابتسـام  قالـت  حسـبما  تسـتطع، 
باشـا وهي تتحـدث بصعوبة عـن ذكرى 
يـوم إصابـة ابنتهـا قبـل سـنتين لعنب 

بلـدي.
تغيرت حيـاة العائلـة بأكملهـا، وتغيرت 
ابنتهـا  خطـط الأم وتصوّرهـا لمسـتقبل 
الكبرى، إذ أصبحـت فكـرة تركهـا تحيا 
بلا رعايـة مناسـبة مخيفـة أكثر مـن 
المـوت، وحني يسـمع صـوت الرصاص 
الطائـش "كعادته" في إدلب، في شمال 
غـربي سـوريا، "آخـد أطفـالي وأركض 
للداخـل، وأمـل تبكي وترضب نفسـها 
لا  اللـه  عـرس  في  )أمـي  لي  وتقـول 

يوفقهـن(".
لم تلجـأ العائلـة إلى القضـاء ولا لمحاولة 
المحاسـبة، حسـبما قالـت ابتسـام، مـع 
إيمانهـا أن لا فائـدة ترجـى مـن ذلـك، 
ولا نتيجـة سـوى المعانـاة بني أروقـة 
"حكومـة" تصـدر قوانني لا أثـر يذكر 

لهـا عىل الأرض.

السلاح مباح في الحرب
في شمال غـربي سـوريا، بقـي الجيب 

الأخير لفصائـل المعارضـة الـذي يواجه 
وقواتـه  السـوري  النظـام  مـن  حربـًا 
الحليفـة بشـكل مبـاشر، وفي إدلب التي 
تسـيطر عليهـا هيئـة "تحرير الشـام"، 
تهيمـن حكومـة "الإنقاذ" عىل مفاصل 
الإدارة المدنيـة، مصـدرة قوانني لا ضير 

في اختراقهـا حسـب الرضورة.
تشـهد المنطقـة "حالـة حرب"، حسـبما 
حكومـة  في  الداخليـة  وزيـر  قـال 
"الإنقـاذ"، أحمـد لطـوف، لعنـب بلدي، 
ولا بـد مـن وجود السلاح بني المدنيين، 
السلاح  أن  إلى  مشيراً  رأيـه،  حسـب 

معًـا. وأضرارًا  منافـع  يحمـل 
أضرار  مـن  الجنائيـة  الجرائـم  ارتـكاب 
حمـل السلاح، ولكـن نسـبة مـن يفعل 
ذلـك تعد "ضئيلـة" في المجتمع، حسـب 
مـا  فهـي  منافعـه  وأمـا  لطـوف،  رأي 
يقدمه مـن حمايـة لـ"النفـس والعرض 

والمـال".
السلاح  حمـل  أن  لطـوف  وأضـاف 
بأيـدي المدنيني ليـس جديـدًا بـل هـو 
حـول  المجتمعـات  كل  في  موجـود 
العـالم، إذ يوجـد السلاح لكـن لفئـات 
أمـا ممارسـاتها  المجتمـع،  معينّـة مـن 
إطلاق  ظاهـرة  مثـل  المرفوضـة، 
الأفـراح  في  العشـوائي  الرصـاص 
انقضى  شـبه  فـ"تعتبر  والأعيـاد، 

عليهـا في المنطقـة"، بسـبب الإجراءات 
تعبيره. حـد  عىل  الإداريـة، 

الداخليـة في  أن أصـدرت وزارة  وسـبق 
"الحكومـة" تعميماً، في 12 مـن أيـار 
عـام 2018، يمنع إطلاق الأعيرة النارية 
في الأعـراس والمناسـبات، لكـن لم يلتزم 
بـه أحـد، ولم ينفـذ القرار بشـكل فعلي، 
الرصـاص  إطلاق  حـالات  تـزال  ولا 
منتشرة في أغلب مدن وبلـدات محافظة 

. لب د إ
ورصـدت عنـب بلدي، عبر مراسـليها في 
محافظـة إدلب، حادثتـي إطلاق رصاص 
عشـوائي في مدينـة سرمدا عىل الحدود 
السـورية- التركيـة، في 22 مـن تشرين 
أثنـاء  في  الأولى  وكانـت   ،2020 الأول 
بني  اشـتباك  ورافقهـا  الأفـراح،  أحـد 

مجهولني في المدينـة.

السلاح بيد مَن؟
بيع السلاح "ليـس عمليـة عشـوائية"، 
حسـبما قال "أبـو أحمد الحمـوي"، أحد 
أصحاب محـال السلاح في مدينة إدلب، 
الـذي تحفـظ عىل ذكـر اسـمه، لعنـب 
بلـدي، مشيراً إلى وجـود سـجلات بيع 
للأعمار  السلاح  بيـع  ورفـض  وشراء، 
الصغيرة، مـع وجـود كاميرات مراقبة 

البيع. عمليـات  تكشـف 
وأكـد "أبـو أحمـد" وجـود إقبـال عىل 
شراء السلاح الفـردي من قبـل المدنيين، 
مثل "الروسـية والمسدسـات والذخائر". 
وبرأيـه فإن وجود السلاح في الأسـواق 
أن يكـون  المدنيـة "مرفـوض"، ويجـب 

مقترًصا عىل أماكـن معيّنة.
حكومـة  قـرار  أحمـد"  "أبـو  ويعتبر 
أصحـاب  بحـق  "مجحفًـا"  "الإنقـاذ" 
رزق  عىل  ويؤثـر  السلاح،  محـال 
تجـارًا  كانـوا  إن  العوائـل  مـن  الكثير 
للاسـتفادة  ماليًـا  يدعمونهـم  مـن  أو 
يـرى  حسـبما  والحـل  الربـح،  بهـدف 
هـو بملاحقـة المـواد المتوقـع انفجارهـا 

الأسـواق. في  ومنعهـا 
بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 
السـكان في مدينـة إدلـب حـول وجـود 
الآراء  وأجمعـت  المدنيني،  بيـد  السلاح 
على أن السلاح لا يخلو مـن الإيجابيات، 
مـع وجـود "اسـتهتار" وقلة وعـي لدى 

المجتمـع.
وقـال الشـاب معاويـة آغـا، إن موضوع 
انتشـار السلاح مـن إيجابياته سماحه 
للشـخص بالدفـاع عن نفسـه، ويسـبب 
المدنيني  بني  انتشـاره  الوقـت  بـذات 
مشـكلات كثيرة، "أي شـخص يتشـاجر 
مـع آخر بيسـحب عليـه سلاح بيقتله أو 

بهـدده".
ويـرى معاويـة أن الحل هو الـرادع لدى 
الإنسـان وتوعيـة المجتمـع وانضباطـه، 
الأطفـال،  السلاح بني  انتشـار  وعـدم 
والأهـالي  المحليـة  السـلطات  مطالبًـا 
بالتوعيـة، ومشيراً إلى أن انتهاء الظاهرة  
تكـون عنـد "إسـقاط النظـام" وانتهـاء 

. لحرب ا
مـن جهتـه، قـال صـادق شـحود، أحـد 
سـكان مدينـة إدلـب، إن ظاهرة انتشـار 
السلاح في أيـدي المدنيني "خطيرة"، 
وكانـت مصـدرًا للمعانـاة في السـنوات 
الأخيرة، وخاصـة في المخيمات، حسـب 
رأيـه، مـع اسـتخدام السلاح مـن قبـل 

أشـخاص غير مسـؤولين. 
ومـع غيـاب الإحصائيـات الدقيقـة عـن 
أعـداد المتضررين بالرصاص العشـوائي، 
فصائـل  إلى  المنتمني  أو  المدنيني  مـن 
عسـكرية، رصـدت عنـب بلـدي بعـض 
في  لمشـاجرات  المصـوّرة  التسـجيلات 
مناطـق مختلفـة بمحافظة إدلب تسـببت 

بمقتـل وإصابـة مدنيني.
نتيجـة  مدنيـون  ضحايـا  سـقط  إذ 
بريـف  "الكويتـي"  مخيـم  في  شـجار 
إدلب الشمالي، تضمـن اسـتخدام قنبلة 
يدويـة، تلاه إطلاق رصاص عشـوائي 
في مدينـة سـلقين إثـر مشـاجرة بني 

أهـالي مدينتـي معرة النعمان وسـلقين.

أين الجهود الحكومية؟
المسـيطرة  “الإنقـاذ”  حكومـة  أصـدرت 
عىل الإدارة المدنيـة في محافظـة إدلـب، 
في 25 مـن كانـون الثاني المـاضي، قرارًا 
بإغلاق جميـع محـال بيـع السلاح في 

المناطـق المحـررة وتجميـد رخصها.
ونشرت "وكالـة أنبـاء الشـام" التابعـة 
لحكومـة "الإنقـاذ"، بعـد انتهـاء المهلـة 
15 مـن شـباط  للتنفيـذ، في  الممنوحـة 
الحـالي، صـورًا توضـح انتشـار عناصر 
بإدلـب،  مختلفـة  مناطـق  في  الشرطـة 
للتأكـد مـن إغلاق محـال بيـع السلاح 

وتنفيـذ القـرار.
لكـن صاحـب محـل لبيـع السلاح في 
مدينـة إدلـب، فضـل عـدم ذكر اسـمه، 
لم  "الحكومـة"  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السلاح،  محـال  إغلاق  قـرار  تطبـق 
الأيـام  خلال  ثانيـة  مرحلـة  وهنـاك 
المحـال  أصحـاب  مـع  للتفاهـم  المقبلـة 
والسماح لهـم بالإبقـاء عىل محالهـم 

شروط. وفـق 
 27 في  "الإنقـاذ"،  حكومـة  وفرضـت 
محـال  عىل  رخصًـا   ،2018 آب  مـن 
انفجـار  بعـد  السلاح،  وتخزيـن  بيـع 
مسـتودع للذخيرة في سرمدا قتُـل إثره 

مدنيـًا.  67
حكومـة  في  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
"الإنقـاذ، أحمـد لطـوف، إن سـبب قرار 
انتشـارها  هـو  السلاح  محـال  إغلاق 
يـؤدي  مـا  السـكنية،  التجمعـات  بني 
بسـبب  والاسـتقرار  الأمـن  زعزعـة  إلى 

فيهـا. تحصـل  قـد  التـي  التفجيرات 
ونشـطت تجـارة السلاح في إدلب خلال 
السـنوات الماضيـة، منذ سـيطرة فصائل 
المعارضـة عليهـا في 2015، إذ انتشرت 
"سـوق سـوداء" لبيع السلاح، وتركزت 
السـكنية  الأحيـاء  في  المحـال  أغلبيـة 

المدنية. والأسـواق 

شاب يمر من أمام متجر للسلاح في مدينة إدلب - 14 من شباط 2021 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

"يا ريت تموت أمل قبل ما موت"، قالت ابتسام مشيرة إلى 
طفلتها ذات الأعوام الخمسة، التي تتكفل برعايتها والعناية 

بها منذ أن تلقت رصاصة طائشة تركتها عاجزة عن الإحساس 
والتحكم بقدميها، اللتين كانت أتقنت المشي عليهما توًا.

https://www.enabbaladi.net/archives/461609
https://www.enabbaladi.net/archives/461609
https://www.enabbaladi.net/archives/461609
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)AFP( 2016 عناصر من الجيش السوري في حلب - كانون الأول

درعا - حليم محمد

"مللـتُ الحيـاة العسـكرية، متـى أعـود 
إلى حيـاتي المدنية دون سلاح أو ارتباط 
بنوبـة حـرس"، قـال الشـاب الثلاثينـي 
مهنـد، الـذي تحفـظ عىل ذكـر اسـمه 
الكامـل لعنـب بلـدي لاعتبـارات أمنيـة، 
طفلان،  لديـه  وصـار  تـزوج  أن  بعـد 
مختـارًا الانضمام إلى عنـاصر "الفرقـة 
الالتحـاق  أو  التهجير  بـدل  الرابعـة" 
بالخدمـة النظاميـة عبر شـعبة التجنيد، 
الـذي يهدد بفـرزه خـارج محافظة درعا.
أمامهـا  الصنـع،  مسـبقة  غرفـة  وفي 
براميـل وسـواتر ترابيـة، يقضي مهنـد 
التسـوية  "بعـد  الحراسـة،  في  وقتـه 
وُضعـتُ أمـام ثلاثـة خيارات، إما تسـليم 
نفسي لقـوات النظـام السـوري لأعـود 
متابعـة  وإمـا  النظاميـة،  خدمتـي  إلى 
انشـقاقي وهـذا يعرضنـي للاعتقـال في 
أي لحظـة ويحرمنـي حرية المـرور ضمن 
مناطـق درعا، وإمـا الخدمـة في )الفرقة 
الرابعـة( ضمـن درعـا، واخرتتُ الخيار 
الأخير رغم صعوبته النفسـية"، حسـبما 

. ل قا
المشـكلة الأولى التـي تمثلهـا الخدمة في 
صفوف "الفرقـة الرابعة" بالنسـبة لمهند 

الذيـن  "التسـوية"  مـن شـباب  وغيره 
التقـت بهـم عنـب بلـدي في درعـا، هي 
غيـاب الأفـق بنهايتها، والخشـية من عدم 
اعتبارهـا بديلاً عـن الخدمة العسـكرية 
تعـد  بينما  الوعـود،  رغـم  الإلزاميـة 
الحوافـز  ونقـص  الأمنيـة  الاسـتهدافات 
يحاولـون  راهنـة  مشـكلات  الماديـة 

التعامـل معهـا يومًـا تلـو آخـر.

ماذا تعني الخدمة بـ"الفرقة الرابعة"
المنطقـة  عىل  النظـام  سـيطرة  بعـد 
الجنوبيـة، قبـل عامني ونصف، شـكّلت 
قـوات "الفرقـة الرابعـة"، التـي يقودها 
النظـام  رئيـس  شـقيق  الأسـد  ماهـر 
مجموعـات  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
"الجيـش  في  سـابقين  قـادة  بقيـادة 
الحـر"، وقـادة مدنيني لم يكونـوا مـن 
المعارضـة. فصائـل  تشـكيلات  ضمـن 

للشـباب  إغـراءات  "الفرقـة"  وقدمـت 
الذيـن قبلوا بـ"التسـوية" التـي ضمنتها 
روسـيا بعـد تسـليمهم أسـلحتهم الثقيلة 
والمتوسـطة، تمثلـت بضمان الخدمة في 
محافظـة درعـا، ووعـود باحتسـاب المدة 
التـي يقضيها العنرص من فرتة خدمته 

الإلزاميـة، إضافـة إلى "تسـوية" أوضاع 
قطعـة  تسـليم  مشرتطة  المنشـقين، 
سلاح خفيـف فقـط لـكل عنرص يرغب 

إلى صفوفهـا. بالانضمام 
وقـال مهند، إنه سـلمّ في بداية تسـجيله 
سلاح،  قطعـة  الرابعـة"  بـ"الفرقـة 
وحصـل عىل بطاقـة تخوله المـرور على 

التوقيـف. الحواجـز دون مخاطـر 
ئبالنسـبة للشـاب محمد علي، الذي كان 
متخلفًـا عـن الخدمـة العسـكرية خلال 
سـنوات الحـرب، كان أفضـل مـا قدمتـه 
"الفرقـة الرابعـة" هـو ضمان الخدمـة 
في درعـا، "تخوفـتُ في حـال الالتحـاق 
بشـكل نظامـي مـن الـزج في معـارك لا 
ناقـة لي فيهـا ولا جمـل"، حسـبما قـال 
لعنب بلـدي، مضيفًـا أن دوره الآن يتمثل 
بنوبـات الحراسـة في المنطقـة ذاتها التي 
كان منضماً فيهـا إلى فصائـل المعارضة.
لعنـاصر  الإلزاميـة  الخدمـة  وتخضـع 
الخاصـة  الخدمـة  لأنظمـة  "التسـوية" 
محمـد،  ويرفـض  السـوري،  بالجيـش 
البالـغ مـن العمـر 26 عامًا، الـزواج حتى 
ينهـي خدمته العسـكرية، ويعمـل بأعمال 
المياومـة الزراعية في الأيـام التي لا يرتبط 
فيها بـدوام عسـكري بمقـرات "الفرقة".
ويتقـاضى عنـاصر "التسـويات" رواتب 
شـهرية تختلـف باختلاف نـوع الخدمة 

العسـكرية،  والرتبة 
رواتـب  قيمـة  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
المجنديـن والاحتفاظ والاحتيـاط والعقود 
المدنيـة، إذ يقبـض المجنـد 27 ألـف ليرة 
)7.7 دولار(، وعندمـا يدخـل في مرحلـة 
الاحتفـاظ يصل راتبـه إلى 65 ألفًا )18.5 
العسـكري  راتـب  يسـاوي  بمـا  دولار(، 
الذي ينفـذ الخدمـة الاحتياطية، في حين 
يبلـغ راتـب المتعاقد المـدني مـع "الفرقة 

الرابعـة" 50 ألـف ليرة )14.2 دولار(.

مخاطر لم تكن ضمن الاتفاقات
السـوري  النظـام  قـوات  تمكّـن  مـع 
مـن السـيطرة عىل المنطقـة الجنوبيـة، 

الغوطة الشرقيـة ودرعـا والقنيطرة، عام 
2018، اسـتمرت معاركـه عىل جبهـات 
أريـاف حماة وإدلـب وحلـب، وفي حين 
كان عـرض الخدمـة في محافظـة درعـا 
لم  لكنـه  المعـارك،  مـن  الأمـان  يعنـي 
يخـلُ مـن مخاطـر الاسـتهداف المبـاشر 
وتنافـس القـوى التـي تتنازع السـيطرة 

المنطقـة. في 
التابـع  الثامـن"  "اللـواء  تجـاذب 
لـ"الفيلـق الخامـس"، المدعـوم روسـيًا، 
لإيـران،  المواليـة  الرابعـة"،  و"الفرقـة 
درعـا،  في  "التسـويات"  عنـاصر 
بالإضافـة إلى بعـض التشـكيلات الأمنية 
كـ"الأمـن العسـكري"، و"أمـن الدولة"، 

الجويـة". و"المخابـرات 
إذ انتشرت مجموعـات "اللـواء الثامـن" 
في ريـف درعا الشرقـي ومعقلهـا مدينة 
قائـد  العـودة،  أحمـد  بقيـادة  برصى، 
فرقـة "شـباب السـنة" سـابقًا، وجـرت 
مفاوضـات عام 2018، مـن قبل الشرطة 
العسـكرية الروسـية، مـع قادة سـابقين 
إلى  للانضمام  الغـربي،  درعـا  بريـف 
موافقـة  بشرط  الخامـس"،  "الفيلـق 
الشمال  إلى  الذهـاب  عىل  الفصائـل 
النظـام،  جانـب  إلى  والقتـال  السـوري 
الأمر الذي رفضـه قادة المنطقـة الغربية، 
ونتيجـة تعثر الاتفـاق، انتشرت سـيطرة 
"الفرقـة الرابعـة" على المنطقـة الغربية.

مجموعـات  تشـكيل  بعـد  ولكـن 
نقاطهـا  تعرضـت  "التسـوية"، 
نسُـبت  متعـددة،  لهجمات  العسـكرية 
إلى "مجهولني"، مثـل محـاولات تفجير 
إطلاق  حتـى  أو  الناسـفة،  العبـوات 

. ئـف ا لقذ ا
مـن   7 في  "مجهولـون"،  اسـتهدف  إذ 
شـباط الحـالي، نقطـة عسـكرية تابعـة 
لـ"الفرقـة الرابعـة" بقذيفـة "آر بي جي" 
داخل مشـتل "نهج الزراعـي" بريف درعا 
الغـربي، وأصُيـب إثر ذلك عنرص بجروح.

شـباط  مـن   3 في  اسـتهداف،  وسـبقه 
الحالي، لمقر "تسـوية" يتبـع لـ"الفرقة" 

في بلـدة المزيريـب، أسـفر عـن إصابـة 
كانـون  مـن   31 وفي  بجـروح،  عنرص 
الأول 2020، قتُـل المقـدم فـداء محفـوظ 
وبرفقتـه خمسـة عنـاصر "تسـوية" في 
بلـدة سـحم بريـف درعـا الغـربي، بعد 
اسـتهداف السـيارة التي كانـت تقلهم من 

قبـل "مجهولني".
انفجـرت   ،2019 عـام  مـن  تمـوز  وفي 
اليـادودة-  طريـق  عىل  ناسـفة  عبـوة 
درعـا في بـاص مبيـت يتبـع لـ"الفرقـة 
الرابعـة"، مـا أسـفر عـن مقتـل خمسـة 

عنـاصر بينهـم ضبـاط.
في  الحاجـز  اسـتهداف  مـن  "أتخـوف 
أثنـاء نوبـة حراسـتي، فالحـوادث التـي 
اسـتهدفت عنـاصر التسـويات مرعبـة"، 
قـال مهند، مشيراً إلى أن أكثر العناصر 

يخشـون مـن الاغتيـالات المجهولـة.
خيـار الانضمام إلى "الفرقـة الرابعـة" لم 
يكـن مطروحًـا لـدى شـباب آخريـن ممن 
انشـقوا عـن صفـوف الجيـش السـوري 
خلال الحـرب، "إغـراءات النظـام كانـت 
بطاقـة أمنيـة أشُـهرها عنـد مـروري من 
حواجـز النظام السـوري، ولكننـي فضلتُ 
عدم الالتحـاق بـ)الفرقة الرابعة( لاعتبارات 
الخدمـة  بعـدم  قناعتـي  وهـي  مبدئيـة، 
بصفـوف مـن ارتكـب  مجازر بحـق أهلنا 
في سـوريا، ولـن أكون جنديـًا في صفوفه 
يومًـا مـا"، قـال خالـد، الـذي تحفظ على 

ذكـر اسـمه الكامـل لعنـب بلدي.
ورغـم اضطـرار خالـد للالتـزم بالمنطقة 
الغربيـة، وعـدم قدرتـه عىل التجول في 
المحافظـة، وخسـارته القـدرة عىل إتمام 
دراسـته الجامعيـة، كما فعـل عـدد من 
الشـباب الذيـن تمكنـوا مـن ذلـك بعـد 
متمسـك  فإنـه  بـ"التسـوية"،  قبولهـم 
بقـراره، مضيفًا أن أغلب مـن انضموا إلى 
"الفرقـة الرابعـة" لا يحملـون عقيدتهـا 
ولا أهدافهـا في الدفـاع عـن النظـام، ولا 
مصالـح إيـران، ولكـن منهـم مـن خاف 
مـن سـيطرة فعليـة لقـوات النظـام على 

الأرض ومنهـم مـن خشي الاعتقـال.

قضى مهند 11 عامًا في خدمته العسكرية، بداية مع 
التجنيد عام 2010 في صفوف الجيش السوري، الذي 

انشق عنه منتصف عام 2012، وانضم إلى قوات المعارضة 
السورية في ريف درعا الغربي، ثم وجد نفسه "مضطرًا" 

للخدمة في صفوف "الفرقة الرابعة"، منذ أن سيطرت قوات 
النظام على المحافظة الجنوبية، منتصف عام 2018.

خدمة لا تعرف النهاية.. 

عناصر "تسويات" درعا يخشون المستقبل 
في "الفرقة الرابعة"

https://www.enabbaladi.net/archives/461721
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الحسكة - مجد السالم 

عدنـان أحمد لديـه طفلة حديثـة الولادة 
طالبـة  زالـت  مـا  التـي  زوجتـه  مـن 

في  المسـاعدة  تسـتطيع  و"لا  جامعيـة 
المصاريـف"، وصف شـعوره بـ"القلق" 

كلما شـاهد اسـم صاحـب المنـزل عىل 
برفـع  مطالبتـه  بعـد  الموبايـل،  شاشـة 
ليرة  ألـف   140 إلى  الإيجـار  مبلـغ 
سـورية )40 دولارًا( أي نحـو ضعف ما 
كان يدفعـه تقريبـًا، في حني لا يتجاوز 
ليرة  ألـف   45 مبلـغ  الحكومـي  راتبـه 

فقـط. دولارًا(   12( سـورية 

ارتفاع وتغيير عملة
مدينـة  في  المسـتأجرين  مـن  كسـواه 
القامشلي، وغيرهـا مـن مـدن محافظـة 
الحسـكة، يعـاني عدنـان مـن الارتفـاع 
مـع  والعقـارات،  المنـازل  بإيجـارات 
ملاّك  وتفضيـل  منهـا،  المعـروض  قلـة 
الشـهرية  إيجاراتهم  العقـارات تحصيـل 

بالـدولار.

القامشلي،  ريـف  مـن  حسـن  سلام 
يسـتأجره  بيـت  إيجـاد  جاهـدًا  حـاول 
في المدينـة، كي يكـون قريبًا مـن مكان 
عملـه في محـل لبيـع وصيانـة الأجهزة 
دخلـه  مـع  يتناسـب  بمـا  الخلويـة، 
محلـه  إيجـار  ارتفـاع  لكـن  الشـهري، 
الـذي بلـغ 150 دولارًا )523 ألـف ليرة 
سـورية( حـال دون ذلـك، "خصوصًـا 
يشرتط  المعروضـة  البيـوت  أغلـب  أن 
أصحابهـا أن يكـون الإيجـار بالـدولار، 
بالعملـة  يؤجـرون  الذيـن  وحتـى 
شـهرياً  إيجـارًا  يطلبـون  السـورية 
مرتفعًـا، مـع ضرورة الدفـع عـن سـتة 

مقدمًـا". سـنة  إلى  أشـهر 
قـرر سلام، كما قـال لعنـب بلـدي، 
في  السـكن  فكـرة  عـن  التخلي 

تقلـه  ناريـة  دارجـة  وشراء  المدينـة 
 30 نحـو  تبعـد  التـي  قريتـه  مـن 
إلى  القامشلي  جنـوب  كيلومرتًا 

يـوم. كل  عملـه  مـكان 
ماذا عن صاحب العقار؟

حـي  في  شـقة  يمتلـك  زيـدان،  أحمـد 
إن مالـك  السريـان، قـال لعنـب بلـدي، 
الإيجـار  رفـع  عىل  يلُام"  "لا  العقـار 
محلاً  كان  سـواء  لعقـاره،  الشـهري 
تجاريـًا أو بيتـًا للسـكن، لأن "كل شيء 
قيمـة  تدهـور  نتيجـة  سـعرهُ"  ارتفـع 
العملـة السـورية وارتفـاع سـعر صرف 
الـدولار، الـذي زاد خلال شـباط الحالي 

الـدولار. مقابـل  ليرة   3500 عىل 
العقـار  فـإن صاحـب  أحمـد،  وبـرأي 
إذ  الالتزامـات"،  مـن  "الكثير  عليـه 

فعاليات ومبادرات

)AFP( 2019 - علم تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض في الباغور بريف دير الزور الشرقي

بعد نحو عامين على الإعلان عن إنهائه.. 

شبح تنظيم "الدولة الإسلامية" ما زال حاضرًا في دير الزور

 دير الزور - حسام العمر

امتنـع طاهر عمـر )40 عامًـا( عن العمل 
أو حتـى المشـاركة في أي نشـاط مـدني 
جـرى في بلدتـه السوسـة، بريـف ديـر 
الـزور الشرقي، منـذ خضوعها لسـيطرة 
“قسـد" مطلـع عـام 2019، إذ لم يمنـع 
الوجـود  عىل  القضـاء  عـن  الإعلان 
العسـكري للتنظيم تبني خلايـاه عمليات 
موظفـي  اسـتهدفت  متعـددة،  اغتيـال 
"الإدارة الذاتيـة" وحتى بعـض العاملين 

في المنظمات الإغاثيـة.
انتقـل  مـدني  مهنـدس  هـو  طاهـر 
للعيـش في المناطـق الخاضعة لسـيطرة 

"قسـد" 
منذ بداية عام 2020، بعد أن سيطرت 

تدعمهـا  التـي  أو  الإيرانيـة  الميليشـيات 
إيـران عىل المناطـق التي يسـيطر عليها 
ديـر  محافظـة  مـن  السـوري  النظـام 

الـزور، حيـث كان يسـكن.
إذ يتقاسـم النظـام والميليشـيات الإيرانية 
مع "قسـد"، المدعومة أمريكيًا، السـيطرة 
العسـكرية على المحافظـة الشرقية، حيث 
يعتبر نهـر "الفـرات" الخـط الفاصـل 

السـيطرة جغرافيًا. بين مناطـق 
قـال طاهـر لعنـب بلـدي، إن مـا يمنعه 
مـن الخـوض في غمار الحيـاة المدنيـة، 
التـي بـدأت تظهـر في مناطـق "قسـد" 
النشـاط  هـو  الذاتيـة"،  و"الإدارة 
"الدولـة"،  تنظيـم  لعنـاصر  "المفـرط" 

الذين صـاروا "يهددون بشـكل حقيقي" 
المنطقـة، وليـس  حيـاة أي شـخص في 

والمقاتلني. الموظفني  فقـط 

تهاون من "قسد" أم فساد؟
الأمنيـة  والخشـية  الشـكاوى  ترافقـت 
في  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  مـن 
واحتجاجـات  اسـتياء  مـع  الـزور  ديـر 
ضـد "قسـد" عىل مـا سماه السـكان 

مناطقهـم. "تهميـش" 
الداخلي"  الأمـن  "قـوى  عنـاصر  أحـد 
الـزور  ديـر  ريـف  في  )أسـايش( 
اسـمه،  ذكـر  عىل  تحفـظ  الشرقـي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن السـبب الرئيـس 
لضعـف القبضـة الأمنيـة في المنطقة هو 

السـيطرة". فـرض  في  "التهـاون 
"فسـاد"  فـإن  العنرص  رأي  وبحسـب 
بعض قيادييّ "قسـد" و"الإدارة الذاتية" 
السـكان  تقبـل  لعـدم  رئيـس  سـبب 
المحليني لهـم، مـا يسـهم بعـدم القضاء 
عىل نشـاط خلايـا التنظيـم حتـى الآن، 
إلى جانـب اعتبار أي موظف أو عسـكري 

بمثابـة هـدف لتلـك الخلايـا.
وتبنـى تنظيـم "الدولـة" 593 هجومًـا 
أغلبيتهـا  تركـزت   ،2020 عـام  خلال 

في شرقـي سـوريا، موضحًـا عبر بيان 
نشرتـه وكالـة "أعماق" التابعـة لـه أن 
بني  شـخصًا   1327 أوقعـت  عملياتـه 
قتيـل وجريـح، 901 منهم من "قسـد"، 
في  الهجمات  تلـك  معظـم  تركـز  مـع 

محافظـة ديـر الـزور.

"حسبة" و"زكاة" 
في أرض بلا "خلافة"

حني أعلـن تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
إقامـة "الخلافـة" في سـوريا والعـراق، 
الخاصـة  شريعتـه  أقـام   ،2014 عـام 
المنطقـة،  سـكان  عىل  أحـكام  بفـرض 
مثـل تحديـد الـزي المقبـول على النسـاء 
معتمـدًا  "الـزكاة"،  ضريبـة  وجبايـة 

والحكـم. للتطبيـق  سـبيلً  القسـوة 
حليمـة )28 عامًـا( أنهـت دراسـتها في 
كليـة التربيـة بجامعـة "دمشـق" منـذ 
ثلاثـة أعـوام، قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا 
لا تـزال تخشى عىل حياتها بعـد أن تم 
تعيينهـا مدرسّـة للمرحلـة الابتدائية في 
ريـف ديـر الـزور الشرقـي، "مـا زلـت 
الـذي فرضـه  باللبـاس الشرعـي  ألتـزم 
تنظيـم )الدولـة( على النسـاء في مناطق 
سـيطرته، وأحيانـًا أخشى الكشـف عن 

لم  الذيـن  طلابي  أمـام  حتـى  وجهـي 
يتجـاوز عمرهـم التسـع سـنوات".

الـذي  الأسـود،  باللبـاس  حليمـة  تلتـزم 
تـراه غير متناسـب مـع طلابهـا الصغار 
حـد  عىل  نفسـيتهم"،  عىل  و"يؤثـر 
قولهـا، وكان التنظيـم فرض على النسـاء 
إلى  المسـافرات  أو  مناطـق سـيطرته  في 
الثيـاب  بارتـداء  الالتـزام  المناطـق  تلـك 
التـي  الأسـود،  اللـون  ذات  الفضفاضـة 
تغطي كامل الجسـم مع الوجـه والكفين.

بينما تحـدث محمـد )45 عامًـا(، أحـد 
تجـار المـواد الغذائيـة بريف ديـر الزور 
الشرقـي، عـن تجـول عنـاصر للتنظيـم 
ليلً لجبايـة "الزكاة" من تجـار المنطقة.
وقـال التاجـر، إن "الكثير" مـن التجار 
يجبرون عىل دفـع "الـزكاة" لعناصر 
 2.5% بقيمـة  تقـدر  التـي  التنظيـم، 
مـن الأمـوال وقيمـة البضاعـة الموجودة 
تقديـر  بكيفيـة  جهلهـم  مـع  لديهـم، 
العنـاصر لقيمتهـا، ومـن يتخلـف عـن 
الدفـع يخشى القتـل بعد توجيه رسـائل 
التهديـد، التي تضطـره لتلبيـة مطالبهم.

وسـببّ ذاك الابتـزاز انعدام الأمن بالنسـبة 
البصيرة  إذ عثر أهـالي قريـة  للتجـار، 
 15 في  الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف 
جثتني  عىل   ،2020 الأول  كانـون  مـن 
مقطوعتي الـرأس، وبجانبهما ورقة كُتب 
عليها "هـذا جزاء من يشـلحّ باسـم الدولة 
الجثتني  أن  إلى  إشـارة  في  الإسلامية"، 
تعودان لأشـخاص جمعوا "الزكاة" باسـم 

التنظيـم وهـم لا ينتمـون إليه أساسًـا.
أحـد الناشـطين الإعلاميني في المنطقة، 
تحفـظ على ذكر اسـمه لاعتبـارات أمنية، 
قـال لعنب بلـدي، إن السـكان يخشـون 
مـن عواقب بقاء نشـاط خلايـا "الدولة"، 
هـذا  اسـتمرار  مـن  مترضر  والجميـع 
الحملات  توقفـه  لم  الـذي  النشـاط 
تطلقهـا  التـي  والأمنيـة  العسـكرية 
الـدولي"  "التحالـف  بمعونـة  "قسـد"، 
الذي تقـوده الولايات المتحـدة الأمريكية.

إلى تفضيـل  الإعلامـي  الناشـط  وأشـار 
العديـد مـن أهـالي ديـر الـزور الهجـرة 
عىل البقـاء تحت ظـل تهديـد "الدولة" 

أو فسـاد "قسـد"، حسـب رأيـه.
ورغـم الإعلانـات المتكـررة لـ"التحالـف 
الـذي  التنظيـم،  لمحاربـة  الـدولي" 
شـاركت بـه 83 دولـة، منذ عـام 2014، 
عـن حملات ملاحقـة خلايـاه، يذكر في 
التنظيـم مـا  الرسـمي أن خطـر  موقـع 
زال حـاضًرا و"كبيراً"، ويتطلـب جهودًا 

مسـتمرة للقضـاء عليـه في المنطقـة.

إيجارات بالدولار تزيد مصاعب السكان في القامشلي

لم ينتهِ شعور الخوف من تنظيم "الدولة الإسلامية" لدى 
أهالي ريف دير الزور، حتى بعد نحو عامين من خضوع 

منطقتهم لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.

يحاول عدنان منذ شهرين إيجاد بديل للمنزل الذي يستأجره 
بما يتناسب مع دخله الشهري، فزار نحو سبعة مكاتب 

عقارية موزعة في أحياء المدينة لكن دون جدوى، "لم يعد 
المؤجر يقتنع بالعملة السورية، فأنا أدفع له شهريًا مبلغ 75 

ألف ليرة سورية )22 دولارًا(، وهو مصر على جعل الإيجار 
بالدولار هذه المرة"، حسبما قال الشاب الثلاثيني لعنب بلدي.
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فعاليات ومبادرات

حي الميدان في مدينة حلب - أيار 2020 )عنب بلدي(

بين نفي وتأكيد الحجز على أموال المتخلفين وأقربائهم.. 
حركة بيع الأملاك تنشط في مدينة حلب

 حلب - صابر الحلبي 

نشـطت حركـة بيـع المنـازل والمحـال 
في مدينـة حلـب، وذلـك عقـب حديـث 
"فـرع  رئيـس  بيطـار،  إليـاس  العميـد 
البـدل والإعفـاء في الجيـش السـوري"، 
أملاك  عىل  الحجـز  إمكانيـة  عـن 
عـدم  بسـبب  وأقربائهـم  المتخلفني 

الإلزاميـة. الخدمـة  تأديتهـم 
بعـد أقـل مـع عشرة أيـام عىل نشر 
مـن   6 في  لبيطـار،  مصـوّر  تسـجيل 
شـباط الحـالي، وهـو يتحدث عـن قرار 
حجـز أمـوال وأملاك المواطنني الذيـن 
تجـاوزت أعمارهم 42 عامًـا ولم يلتحقوا 
البـدل  يدفعـوا  أو  العسـكرية  بالخدمـة 
الخارجيـة صحـة  النقـدي، نفـت وزارة 
القـرار، لكـن سـكان المناطـق الخاضعة 
يشـعروا  لم  السـوري  النظـام  لسـيطرة 

بالأمـان.

وعرضـت عائلات داخـل مدينـة حلـب 
وخارجهـا منازلهـا وأملاكًا لهـا للبيـع 
مـن  خوفـًا  الحـالي،  شـباط  خلال 
أحـد  تأديـة  عـدم  بسـبب  حجزهـا، 
أقربائهـم المقيمني في الخـارج الخدمـة 

الإلزاميـة.
اتقاء للحجز

عرضـت أسماء منـزل أخيهـا في حـي 
الأحيـاء  مـن  يعتبر  الـذي  الموكامبـو، 
الراقيـة غربي مدينـة حلب، للبيع بسـعر 
500 مليـون ليرة سـورية )نحـو 143 
ألـف دولار(، فهـي لا تعتقـد أن النفـي 
موثـوق، "الحديـث الـذي تـم بخصوص 
ليـس  المتخلفني  أملاك  عىل  الحجـز 
إشـاعات وهـو أكيـد، وأظـن بأنـه لجس 
النبـض لـدى المدنيني"، حسـبما قالـت 

لعنـب بلـدي.
المقيـم  أخيهـا  مـع  أسماء  واتفقـت 
لا  كي  منزلـه،  بيـع  عىل  الدنمـارك  في 

تأديتـه  عـدم  بسـبب  للحجـز  يتعـرض 
أبنـاء  فعـل  وكذلـك  الإلزاميـة،  الخدمـة 
عمتها الموجـودون في ألمانيـا، "أنتظر أن 
يـأتي مشرتٍ وأبيعه المنـزل عبر الوكالة 
القانونيـة، وبعـد ذلـك أحـوّل المبلغ على 

لأخـي". دفعـات 
أحـد  الديـن،  نـور  قـال  جهتـه،  مـن 
بلـدي،  لعنـب  حلـب،  مدينـة  سـكان 
يعـرض  أن  والـده  مـن  طلـب  إنـه 
لتنفيذ  للبيـع تحسـبًا  منزلـه وسـيارته 
المتخلفني  أملاك  الحجـز عىل  قـرار 
وأملاك ذويهـم وأقربائهـم، وأضـاف 
شـأنه  فمـن  القـرار  هـذا  طبُـّق  "إذا 
أن يتسـبب بتشريـد مئـات الآلاف مـن 
لذلـك  عائلتـي،  فيهـم  بمـن  العوائـل، 
يقـوم  أن  عىل  والـدي  مـع  اتفقـت 
أفضل  المـال  للبيـع وتخبئـة  بعرضهـم 
خاصـة  عليهـم،  الحجـز  يتـم  أن  مـن 
أن بعـض أقربـائي لم يـؤدوا الخدمـة 

يحُجـز  أن  الممكـن  ومـن  الإلزاميـة، 
أملاكنـا". عىل 

"شائعات" لم تنتهِ
والغضـب  التخبـط  مـن  حالـة  سـادت 
لدى شريحـة واسـعة من المدنيني عقب 
حديـث العميـد إلياس بيطـار، ليأتي نفي 
إمكانيـة الحجـز عىل أملاك المتخلفني 
مـن قبـل وزارة الخارجيـة عىل لسـان 
مديـر الإدارة القنصليـة، حسـن خضور، 
"الإخباريـة  عبر  بثُـت  مقابلـة  خلال 
السـورية"، في 15 مـن شـباط الحـالي.

وحسـبما قـال مسـاعد في فـرع "أمـن 
اسـمه  ذكـر  عىل  تحفـظ  الدولـة"، 
لاعتبـارات أمنيـة، لعنب بلدي، فـإن قرار 
الحجـز على أملاك المتخلفني وأقربائهم 

"مـا زال قيـد الدراسـة".
وبـرأي المسـاعد، فإن الحديث عـن القرار 
مؤجل إلى مـا بعد الانتخابات الرئاسـية، 

التـي سـتجرى مـا بين شـهري نيسـان 
رأي  كسـب  أجـل  مـن  المقبلني،  وأيـار 
الشـعب، و"عىل الأغلـب سـيتم تنفيـذه 
الرئاسـية"،  الانتخابـات  انتهـاء  عقـب 
وسـتباع المنـازل أو المحـال أو السـيارات 

علنية. بمـزادات 
بينما أكـد عنرص في قسـم المراسلات، 
التابـع لفـرع "أمـن الدولـة"، الحديـث 
عـن البدء بالحجـز على أملاك المتخلفين 
إن وجـدت، أو أملاك أقربائهـم في حال 
عـدم وجـود أملاك للمتخلفني، وكانت 
الغايـة منـه معرفـة رد الفعـل بالنسـبة 
للمدنيني في الداخـل والخـارج، حسـب 

. يه رأ
"ولكـن عىل الرغم مـن التأكيـد والنفي، 
بشـكل  سـيطبق  الحجـز  قـرار  فـإن 
فعلي خلال شـهر أيـار المقبل، وبشـكل 
مـدروس، لأن هنـاك قوائم للمنـازل التي 
سـيتم الحجـز عليهـا وتـم إعدادهـا منذ 
قـال  حسـبما   ،"2020 عـام  منتصـف 
العنرص الـذي تحفـظ عىل ذكر اسـمه 

لاعتبـارات أمنيـة لعنـب بلـدي.

عودة إلى ما قبل الحجز
تسـجل جميـع واقعات تسـجيل العقارات 
وعمليـات البيع والشراء في أمانة السـجل 
العقاري بمنطقة السـبع بحـرات في حلب 
القديمـة، حيـث توجـد محكمـة التنفيـذ 
الأولى ومحكمـة الصلـح ضمـن المنطقة، 
تواريـخ  تطابـق  يفرتض  حني  وفي 
يعمـد  حدوثهـا،  مواعيـد  مـع  العقـود 
المواطنـون إلى تسـجيلها بتواريـخ قديمة 

لتجـاوز قـرارات الحجـز ومنـع البيع.
وحسـبما قال موظـف في دائرة السـجل 
اسـمه  ذكـر  عىل  تحفـظ  العقـاري، 
فـإن  بلـدي،  لعنـب  أمنيـة،  لاعتبـارات 
تسـجيل عمليـات البيـع بتواريـخ قديمة 
ممكن، بعد دفـع مبالغ مالية، وتؤرشـف 
المسـجلة،  التواريـخ  وفـق  العقـود 
"ويمكن طلب الشـهود للحضـور وتأكيد 
أن عمليـة الشراء تمـت بتاريـخ مـا قبل 
الفرتة الحاليـة، أو خلال الفرتة المدوّنة 

العقد". عىل 
العقـود  معظـم  أن  الموظـف  وأضـاف 
التـي سُـجلت خلال السـنوات الأربـع 
النظـام  الماضيـة، منـذ سـيطرة قـوات 
عىل الأحيـاء الشرقية في حلـب وحتى 
غالبًـا  تثبيتهـا  يتـم  اليـوم،  تاريـخ 
يمكـن  مـا  "وهـو  قديمـة،  بتواريـخ 
قـرار  منـه في حـال طبُـّق  الاسـتفادة 
الحجـز على أملاك المتخلفني أو أملاك 

رأيـه. حسـب  وأقربائهـم"،  ذويهـم 

 250 يبلـغ سـعر أي عقـار الآن نحـو 
مليـون ليرة سـورية )72 ألف دولار( 
"ولا يعقـل" أن يكـون إيجـار العقـار 

ألفًـا )14 دولارًا( فقـط.   50 هـذا 
لأحـد  مالـك  الحبيـب،  نـاصر  ويـرى 
تقـاضي  أن  المدينـة،  في  العقـارات 
الإيجـار الشـهري بالـدولار أصبـح "أمراً 
ضروريـًا"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي، 
مشيراً إلى أن أي ضرر يلُحقـه المسُـتأجر 
بالبيـت يكلـف مالكـه "أضعـاف الإيجار 

المسُـتأجر". يدفعـه  الـذي  الشـهري 
الصحية  بـالأدوات  مثـالً  وضرب ناصر 
جميـع  إن  إذ  أعطالهـا،  تتكـرر  التـي 
المياه  قطعهـا تبـاع بالـدولار، "خلاّط 
يكلـف  تبديلـه  بالحمام  الخـاص 
صاحـب العقـار نحـو 250 ألـف ليرة 
سـورية )72 دولارًا(، إذا كان متوسـط 
"ثلاثـة  يعـادل  وهـذا  الجـودة"، 
الـذي  الشـهري  الإيجـار  أضعـاف 

المسُـتأجر".  لي  يدفعـه 
لم يخـفِ مكتـب "العلي العقـاري" في 
القامشلي أن المكاتب العقارية اسـتفادت 
الإيجـارات  ارتفـاع  مـن  "كثيراً" 

الشـهرية، فهـي "الرابح الأكبر" في أي 
صفقـة بيـع أو شراء أو رهـن أو إيجـار، 
إذ يتقـاضى صاحـب المكتب عنـد توقيع 
العقـود إيجـار شـهر مـن كلا الطرفين، 
المؤجـر والمسـتأجر، لذلـك فـإن "بعض 
أن  عىل  تحـرص  العقاريـة  المكاتـب 
يكـون الإيجـار مرتفعًا"، حسـبما أوضح 

بلدي. لعنـب 
100 ألـف  ويبلـغ أقـل إيجـار شـهري 
حسـب  ويزيـد  حاليـًا،  سـورية  ليرة 
المدينـة،  مركـز  مـن  الاقرتاب  درجـة 
ومسـتوى  وتجهيـزه  البيـت  ومسـاحة 
المنـازل  بعـض  إيجـار  بلـغ  إذ  الحـي، 
200 ألـف ليرة شـهرياً، وبعضهـا أجُّر  

ألفًا. بــ260 
فـإن  العقـاري،  المكتـب  ذكـر  وحسـبما 
هـو  الشـهري  الإيجـار  ارتفـاع  سـبب 
ارتفـاع سـعر صرف الـدولار، مـع زيادة 
الطلـب عىل المنـازل، بعـد أن سـكن في 
النازحني مـن  المدينـة عـدد كبير مـن 
آخـرون مـن  أخـرى، وقـدم  محافظـات 
الريـف للاسـتقرار والبحـث عـن فـرص 

للعمـل.

المنظمات  "جميـع  أن  المكتـب  وأضـاف 
المنـازل  تسـتأجر  المنطقـة  في  العاملـة 
بالـدولار"،  تدفـع  سـنوية  بعقـود 
ومتوسـط مـا تدفعه أي منظمـة لصاحب 
دولار شـهرياً   500 نحـو  يبلـغ  العقـار 
سـورية(،  ليرة  ألـف  و750  )مليـون 
وهـو مـا "فتـح بابـًا كان يخشـاه جميع 

المسـتأجرين".

"الإدارة الذاتية" حلول تنتظر التطبيق
انحسـار وجـود "النظـام" في مربعني 
والقامشلي،  بالحسـكة  فقـط  أمنيني 
وعـدم تدخلـه بعمليـة ضبـط الإيجارات 
سـوق  وفـوضى  التجـاوزات  ومنـع 
العقـارات، جعـل "الإدارة الذاتية" تتحمّل 
كامل المسـؤولية عن معاناة المسـتأجرين، 
مـا دفـع “لجنـة اتحـاد الأصنـاف"، في 
14 مـن كانـون الثـاني المـاضي، لاقتراح 
حلـول لمشـكلة ارتفـاع إيجـارات المنـازل 
الذاتيـة”،  “الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في 
العقاريـة،  المكاتـب  آليـة عمـل  وتنظيـم 
شـباط  مـن   23 في  قرارهـا  وإصـدار 

الحـالي.

وحرصت، وفـق القـرار، مقـدار الإيجار 
ألـف  و50  آلاف  عشرة  بني  الشـهري 
ليرة سـورية للمنـزل المجهـز بالمواصفات 
ألـف   75 إلى  ألفًـا   50 ومـن  العاديـة، 
ليرة سـورية للمنـزل المجهـز بمواصفات 
 150 إلى  ألـف   100 ومـن  متوسـطة، 
ألـف ليرة للمنـزل بمواصفـات "سـوبر 

ديلوكـس".

أمـا العقـود التـي نظُمـت قبـل صـدور 
القـرار فتبقـى عىل حالهـا حتـى انتهاء 
مدتهـا، وتجـدد بموافقـة الطرفني بعـد 
تسـوية البنـود المخالفـة لبنـود القـرار، 
وفي حـال المخالفـة يفُرض عىل صاحب 
الإجـار،  ضعـف  قدرهـا  غرامـة  العقـار 
وتضُاعـف في حال التكـرار بالإضافة إلى 

المخالف. العقـد  فسـخ 

مدينة القامشلي حي شدوان - 20 شباط 2021 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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إبراهيم العلوش

أعلنت لجنة العدل والمساءلة الدولية 
عن جمعها أكثر من 900 ألف وثيقة 
إدانة لنظام بشار الأسد، وهذا العدد 

كما تقول حلقة "60 دقيقة" في 
قناة سي بي اس الأمريكية، أنه يزيد 
على عدد الوثائق التي أدانت النازية 

بعد الحرب العالمية الثانية، ويزيد 
على عدد الوثائق التي ساقت الرئيس 

الصربي ميلوسوفيتش إلى المحاكم 
الدولية، لكن هل ما يزال هذا العدد لا 

يكفي لإدانة بشار الأسد ونظامه!
لا تقل الوثائق حتمً عن مليون 

وثيقة تدين نظام الأسد ما دامت 
منظمة واحدة قد جمعت كل هذا 

العدد، ولا يقل عدد النازحين اليوم 
في الخيام عن مليون نازح، ناهيك 

عن ستة ملايين نازحين من بيوتهم 
في المدن والقرى السورية، ولا يقل 

عدد المهاجرين عن ستة ملايين 
سوري في مشارق الأرض وفي 

مغاربها، وكل ذلك لا يكفي لإقناع 
العالم بمأساة السوريين ولا بإيقاف 

معاناتهم بالخلاص من النظام 
النازي في سوريا.

الروس والإيرانيون ما يزالون 
متمسكين بنظام الأسد حتى آخر 

سوري على قيد الحياة، واوباما 
تغاضى عن هدر الدم السوري من 

أجل الاتفاق النووي مع إيران، 
وأعطى للطائرات الروسية حقًا 

مطلقًا في القصف ضد السوريين 
في المستشفيات وفي المدارس وفي 

الأسواق، وأطلق يد إيران وحزب الله 
بحرب ثأرية تسترجع مستنقعات 

التاريخ من أجل تهجير نصف الشعب 
السوري وتدمير المدن السورية بحجة 

هيمنة محور الممانعة الفاشي على 
البلاد!

أوروبا تصمت أمام وحشية الأسد 
وتنتظر إعادة انتخابه إرضاءً لإيران 

وللحصول على الصفقات القادمة 
منها، بعد أن يقوم بايدن، وهو نائب 

أوباما سابقًا، بالعودة إلى الاتفاق 
النووي، فشركات الأسلحة والطيران 

والسيارات وشركات البترول الأوربية 
ما تزال تنتظر إعادة الحياة للعقود 

التي اوقفها انسحاب ترامب من 
الاتفاق النووي مع إيران!

الصين لا تستغرب أبدًا قتل السوريين 
ولا تعذيبهم، وتعتبر ذلك أمرًا مألوفا 

ومشروعًا في سبيل مصالحها 
وخططها التي تعيد هيكلة المنطقة 

بمشروع الساحل والطريق، الذي 
يعتبر أن إيران تشكل مفصلً مهمً 

فيه، بالإضافة إلى أن التهجير 
والاعتقال نهج صيني مألوف، 

وسجون المسلمين الإيغور التي تضم 
مليون منهم صارت فلكلورًا صينيًا 

يعكس قوة ديكتاتوريتها التي تحلم 
بالسيطرة على العالم وتعزيز عبادة 

الفرد!
وبدوره يزيّن النظام العالمي سمعته 
بعدد من المحاكم الدولية التي تطارد 

المجرمين والقتلة، ولكن هذه المحاكم 
تتذرع بحجج واهية وترفض النظر 

في الوثائق التي وفّرها السوريات 
والسوريون الشجعان أمثال قيصر 

وغيره من الذين غامروا بحياتهم 
من أجل ادانة الظلم وانتزاع حق 
السوريين بالتخلص من العذاب 
الأبدي الذي تفرضه دولة الأسد 

عليهم!
مليون وثيقة إدانة وما تزال حملة 

إعادة انتخاب بشار الأسد شيئًا 
مألوفًا لدى السياسيين والقادة 

والدول ومنظمات حقوق الانسان، 
وما يزال السوريون يتلقون حصتهم 

من العذاب اليومي في المعتقلات وفي 
المخيمات وفي الشتات الذي امتد إلى 

آخر الأرض.
هل يحتاج العالم إلى مليون وثيقة 

أخرى من أجل التحرك ضد نظام بشار 

الأسد، أم أنه لن يتحرك أبدًا.. بل ربما 
سيتحرك بعد أن تعقد إسرائيل اتفاقية 
سلام مع نظام الأسد وبعد استلامها 

جثة كوهين منه خلال السنوات 
القادمة من العذاب السوري!

فالاتفاق الأخير بين نظام الأسد 
وإسرائيل فاجأ الجميع، وقد تم 

عقده في مستعمرة حميميم والذي 
أعاد فتاة إسرائيلية ضائعة مقابل 

اطلاق معتقلين في إسرائيل، والاتفاق 
على شراء إسرائيل لقاحات روسية 
لتلقيح قادة النظام من أجل ضمان 

استمرارهم في الحكم، قبل ان يفتك 
بهم فيروس كورونا )كوفيد19-( 
الذي أودى بأحد رموز النظام قبل 

أيام، وهو بهجت سليمان مربي بشار 
الأسد ورئيس الفرع 251، المشهور 
باسم فرع الخطيب سيء السمعة.

وقد يشير ذلك إلى احتمالية عقد 
اتفاقات أوسع بين إسرائيل ونظام 
الأسد علّه يتعاون معهم في تنظيم 
الوجود الإيراني في سوريا، ووضع 

حدود له بحيث تتجنب إسرائيل 
المواجهة مع الحرس الثوري الإيراني 

الذي صار يرسم خرائطه بعيدًا عن 
حدودها، في البوكمال والجزيرة 
السورية وحلب وفي غيرها من 

المدن المصرح له بانتهاكها بعيدًا عن 
الجولان!

مليون وثيقة إدانة وما يزال النظام 
القضائي العالمي يتصنع العمى 

أمامها، وما يزال يمارس التجاهل 

والتسويف، ولم يقم حتى بمحاكمة 
سطحية على الأقل مثل محاكمة قتلة 

رفيق الحريري رغم أن نتائجها تثير 
اليأس من هذا العدل الدولي المسيّس 

والمرتبط بمصالح الدول التي تؤسسه 
بعيدًا عن الحق وبعيدًا عن العدل!

لكن مع محاكمات كوبلنز الألمانية 
ضد ضباط مخابرات النظام التي 

أسهم المحامي السوري أنور البني 
وطاقمه بقيامها، ومع قانون قيصر 

الذي اعترف بالظلم الذي وقع على 
السوريين واعتبر وثائق التعذيب 

التي قدمها قيصر دليلً قاطعًا، عاد 
بعض الأمل للسوريين في محاكمة 
رموز النظام مستقبلً وضمان عدم 

إفلاتهم من المساءلة عن الجرائم 
التي ارتكبوها ضد السوريين. وتعُتبر 

هاتان العلامتان نقاطاً مضيئة في 
الطريق إلى التخلص من نظام الأسد 

وإدانة جرائمه.
ولن يتوقف السوريون عن جمع 

الوثائق ولن ييأسوا رغم الصمم الذي 
أصاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية 

وغيرها من المحاكم الدولية ومن 
محاكم حقوق الإنسان الأوروبية 

والدولية، فالسوريون قاموا من 
أجل الخلاص ومن أجل الحرية، ولن 

يتوقفوا في منتصف الطريق، فدماء 
أكثر من نصف مليون شهيد تمنعهم 

من اليأس، وتمنعهم من قبول 
استمرار نظام الأسد الذي تسبب بكل 

مآسيهم!

أسامة آغي

الدعوة إلى تشكيل مجلس عسكري 
سوري انتقالي هي دعوة تبني 

مسارًا جديدًا، وتطيح بمسار دولي، 
تمّ التوافق عليه بالإجماع عبر القرار 

الدولي "2254".
ولتوضيح الفكرة أكثر، ينبغي 

التمييز هنا بين مجلسين عسكريين 
انتقاليين، الأول مجلس عسكري 
انتقالي حاكم، وهذا يعني انتقال 

صلاحيات الحكم الرئاسية 
والحكومية والتشريعية والقضائية 

إليه، أي بمعنى آخر، هو استبدال 
مسار آخر بمسار الحل السياسي 

الدولي وفق القرارات الدولية.
أما الثاني فهو تشكيل مجلس 
عسكري انتقالي يكون ذراعًا 

عسكرية وأمنية لهيئة حاكمة 
انتقالية، يتمّ تشكيلها وفق القرار 
"2254" وبيان "جنيف 1"، وهذا 
يعني أن تكون صلاحيات الرئاسة 

والحكومة والتشريع والقضاء 
منوطة بهذه الهيئة.

الفرق بين المجلسين العسكريين 
الانتقاليين واضح، فالأول، أي 

المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، 
هو مخالفة وانتهاك صريح لجوهر 

القرار الدولي، وبالتالي تهديم 

للأساس القانوني الدولي، الذي 
يقوم عليه الحل السياسي في 

سوريا، أما الثاني، فهو استجابة 
جزئية من ضمن الاستجابة الكلية 

لتنفيذ جوهر القرار الدولي المذكور.
وفق هذه الرؤية، تبدو دعوة المعارض 

السوري جمال سليمان، المنشق عن 
منصة "القاهرة"، إلى تشكيل مجلس 

عسكري انتقالي حاكم في سوريا، 
وكأنها دعوة صريحة لاستبدال 

مسار آخر لا أحد يتبناه دوليًا بمسار 
سياسي عليه توافق دولي.

الدعوة هذه دعوة فردية، خرجت 
عن رؤية مؤسسات المعارضة للحل 

السياسي، القائمة على الإصرار على 
تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالصراع 
السوري، وأولها القرار "2254" بسلاله 

الأربع وبشكل متزامن.
الدعوة أتت كما يقول صاحبها 

جمال سليمان، بعد فشل الدورة 
الخامسة من عمل اللجنة الدستورية 

في جنيف، وهذا يعني تقديم 
خدمة مجانية لنظام الأسد، تتمثل 

بلفت الانتباه إلى صيغة سياسية 
إشكالية، لا أحد يتحدث بها دوليًا، 
بدلً من الإصرار على اتهام النظام 

السوري بأنه سبب الفشل، وهذا 
يستدعي حملة مناصرة للقرار 

الدولي، وضرورة تنفيذه، والضغط 
على معطليه الرئيسين )الروس(، 

باعتبارهم حليف النظام، ومن 
استخدم القوة العسكرية المتوحشة 

للدفاع عنه، باعتبارهم المستثمر 
الرئيس للصراع السوري.

نسي صاحب الدعوة عدد المرات التي 
استخدم الروس خلالها حق النقض 

)الفيتو(، من أجل حماية ودعم 
النظام، فكيف يتجاهل سليمان هذه 

الحقيقة، ويطلب من أعداء الشعب 
السوري أن يشتغلوا على حل وفق 

هذه الطريقة، وهي طريقة مسدودة 
الأفق سلفًا، لأنها تتعارض مع 

مصالح الشعب السوري، وتتناقض 
مع موقف المجموعة الدولية التي 

تقودها الولايات المتحدة، ولا يقبل 
بها الروس ما دامت تبُعد الأسد 

ومجموعته عن الحكم.
إن الدعوة إلى تشكيل مجلس 

عسكري انتقالي حاكم، تحتاج 
بالضرورة إلى وجود توافقات دولية 

للقوى الفاعلة على هذه الدعوة، هذه 
التوافقات ليست واردة في مربع 

زمن الحل بالمرحلة الحالية، فلا يزال 
الروس يعطلون تنفيذ جوهر القرار 

الدولي "2254"، لأنهم باختصار 
لم يحصلوا على ثمن استثمارهم 

في الصراع السوري، ولن يحصلوا 
عليه في المدى المنظور، بسبب إصرار 
الولايات المتحدة ومجموعتها الدولية 

على استنزاف الروس في الصراع 
السوري.

وهذه الدعوة من جهة أخرى، تنسف 
الأساس القانوني الدولي للحل 

السياسي، لأنها تستبدل بمسار 
سياسي اتفقت عليه المجموعة 

الأممية، عبر قرار صدر بالإجماع، 
مسارًا لا أفق له، لأنه يضع أمور 

الحل السياسي في كفة المجموعة 
العسكرية، هذه المجموعة المكونة من 
ضباط قدامى خارج الجيش لهم دور 
"مرموق"، ومن ضباط منشقين، لم 

يشاركوا بأي نشاط عسكري، ومن 
ضباط لا يزالون في جيش النظام، لم 

يشاركوا بالصراع السوري.
وفق هذه الرؤية، تظهر الدعوة إلى 

تشكيل مجلس عسكري انتقالي 

حاكم، وكأنها مبادرة لتقديم زمن 
إضافي لمصلحة النظام، كي يتهرب 

من الاستحقاقات الدولية التي 
تطالبه بالسير في العملية السياسية 

وفق القرار "2254".
هذه الدعوة هي تجاوز سياسي 

لمؤسسات قوى الثورة والمعارضة، 
وتحديدًا لـ"هيئة التفاوض 

السورية"، واللجنة الدستوري، 
وبالتالي، هي تخريب صريح لجهد 

هذه المؤسسات، التي يعترف بها 
المجتمع الدولي وهيئة أممه المتحدة، 

بأنها التمثيل السياسي المعبّ عن 
مطالب الثورة السورية، ولهذا يجب 

تسمية الأمور بأسمائها، فالدعوة 
إلى تشكيل مجلس عسكري حاكم، 

هي دعوة للالتفاف على الشرعية 
الدولية، وهي دعوة تتلاقى مع 
مصالح موسكو التي سارعت 

إلى القول إن هذه الدعوة ليست 
مطروحة للنقاش والعمل عليها.
موقف موسكو يكشف أن هناك 

غايات من طرح فكرة مجلس 
عسكري انتقالي حاكم، فهو يبعد 

النظر عن تعطيل النظام ومن خلفهم 
الروس أعمال اللجنة الدستورية من 

جهة، ويشتري في الآن ذاته الزمن 
من أجل تمرير انتخابات النظام 

السوري، باعتبارها سدّ فراغ سياسي 
في ظل غياب توافق دولي على الحل 

في سوريا.
إن القول بمجلس عسكري انتقالي 

هو قول يرتكز على قاعدة القرار 
"2254"، فوجود مثل هذه الذراع 

العسكرية بيد هيئة حكم انتقالية، 
يعني إعادة هيكلة الجيش وقوى 

الأمن، بما يخدم الانتقال من دولة 
الاستبداد إلى دولة المؤسسات 

الديمقراطية.
إن الصراع السياسي الدامي في 

سوريا، لن يجد طريقًا سالكًا بصورة 
حقيقية من دون تنفيذ محتوى 

القرارات الدولية، وتحديدًا القرار 
رقم "2254" الصادر في 18 من 

كانون الأول عام 2015، فهذا القرار 
نصّ في فقرته الرابعة على "عملية 

سياسية بقيادة سورية، تيسرها 
الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون 

فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، 
حكمً ذا مصداقية يشمل الجميع، 

ولا يقوم على الطائفية".
فهل المجلس العسكري الانتقالي 

الحاكم، الذي طلب جمال سليمان 
من الروس العمل عليه، هو ضمن 

نصوص هذا القرار؟ أم أن هذه 
الدعوة هي لمنح الروس والنظام 

مزيدًا من الوقت، للتهرب من 
استحقاقاتهما الدولية، التي يجمع 

المجتمع الدولي على أنهما من يعطلّ 
الحل السياسي الأممي.

إن إحاطة غير بيدرسون الأخيرة 
لمجلس الأمن، بعد فشل الدورة 

الخامسة من مفاوضات اللجنة 
الدستورية، بيّنت وسمّت المعطل 

الأساسي للمفاوضات، حيث سمّى 
بيدرسون وفد النظام بأنه المعطّل 

للجلسات وجدول أعمالها.
إن طرح مقولات حول مجلس 
عسكري تنتقل إليه صلاحيات 
الحكم، هي بصراحة، قفز في 

المجهول، بسبب مغادرة الحل الدولي، 
وبسبب عدم وجود أي أرضية 

سياسية لهذا المقترح، ولذلك تبدو 
دعوة من يدعو إلى مجلس عسكري 

حاكم، وكأنها صرخة ميتة في فضاء 
الصراع على سوريا وفيها.

رأي وتحليل

مليون وثيقة إدانة لا تكفي

تشكيل مجلس عسكري سوري انتقالي.. 
قفزة في المجهول
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لمن تعود المنفعة؟
ل اقتصاد 
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عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
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ما آلية الاستيراد والتصدير؟
"بطاقة تاجر" تحكم التبادل التجاري بين تركيا والشمال السوري

"إخـراج البضائـع مـن مناطـق الشمال 
جـدًا  صعـب  أمـر  تركيـا  إلى  السـوري 
عملهـم  في  التجـار  واعتماد  وضيـّق، 
يكـون في الغالـب عىل إدخـال البضائع 
مـن تركيـا وليـس العكـس"، بحسـب ما 
قاله التاجـر إبراهيـم، و"بطاقـة التاجر" 
وُجدت على أسـاس "إدخـال البضائع إلى 

الشمال مـن تركيـا، لا العكـس". 
وأشـار التاجـر إلى أن التجار يسـتطيعون 
فقـط إدخـال مـواد كالملابـس والشـاي، 
والدخـان الـذي تعد أسـعاره في الشمال 
السـوري أرخـص مـن أسـعاره في تركيا، 
الجـوال،  الهاتـف  أجهـزة  إلى  بالإضافـة 
التـي مُنعـت لاحقًـا، إلى الأراضي التركية.

دفـع إبراهيـم مبلغًـا قـدره 2150 دولارًا 
أمريكيًا لاسـتخراج "إذن تجاري"، 2000 
دولار منهـا دُفعت للجانـب التركي، و150 
دولارًا رسـوم اسـتصدار سـجل تجـاري 
اعـزاز،  مدينـة  في  التجـارة  غرفـة  مـن 
شمال غـربي مدينـة حلـب، مـع تجديـد 

سـنوي بقيمـة 1500 دولار. 

"الإذن التجاري" 
تنُظـم غرف التجـارة المنتشرة في مناطق 
عىل  الحصـول  آليـة  السـوري  الشمال 
"الإذن التجـاري" أو "بطاقـة التاجـر".

و"بطاقـة التاجر" ليسـت بطاقـة بمعناها 
تجـاري"  "إذن  هـي  وإنمـا  الحـرفي، 
يسـمح، بعـد موافقـة السـلطات التركيـة 
عىل منحـه، لحاملـه بالعبـور إلى تركيـا 
إلى  البضائـع  وإدخـال  منهـا  والتسـوّق 

الشمال. مناطـق 
ويشُرتط للحصول على "الإذن التجاري" 
وجـود ترخيـص مزاولة مهنة صـادر عن 
المجلـس المحلي، ووجـود عمـل تجـاري 
ويُنـح  أساسـه،  عىل  الترخيـص  يتـم 
التاجـر سـجلً تجارياً بعـد الحصول على 
الرخصـة، بحسـب رئيـس غرفـة الصناعة 
والتجـارة في مدينة الباب، زيـن العابدين 

درويش. 
يقـدم  الشروط،  هـذه  اسـتيفاء  وبعـد 
صفـة  ليكسـب  انتسـاب  طلـب  التاجـر 
عضويـة غرفـة التجـارة، ويصبـح عضوًا 
فيهـا، وعىل أسـاس ذلـك يقـدم المجلس 
طلـب إذن للسـلطات التركية إما لمدة سـتة 
أشـهر برسـم قيمته ألـف دولار، وإما لمدة 
سـنة برسـم قيمتـه 2000 دولار أمريكي، 
بحسـب مـا شرحه درويـش لعنـب بلدي. 
تقـدم غرفة التجـارة بدورهـا البيانات إلى 
تركيـا وتدفع الرسـوم لهـا، وتمنح الأخيرة 
الإذن التجاري للتجار السـوريين لممارسـة 

أعمالهـم التجارية. 

تجارة حرة في الشمال
أكـد درويـش عـدم وجـود أي مشـكلات 
الشمال  بني  الخارجيـة  التجـارة  في 
إمكانيـة  إلى  مشيراً  وتركيـا،  السـوري 
التبـادل التجـاري بينهما، وإمكانية عبور 
البضائـع المصدّرة من الشمال عبر تركيا 
منـع  مـع  الخليـج،  دول  أو  العـراق  إلى 
اسـتيراد كل البضائـع "الأمنيـة" أو المواد 

الشمال.  الكيماويـة إلى مناطـق 
اسـتيراد بضائـع  تطلـب  تركيـا  إن  وقـال 
محـددة عنـد حاجتهـا إليهـا، "أمـا إذا كان 
لديها فائض، ماذا ستسـورد من الشمال؟". 
وأضـاف درويـش أن المتقدمني يعتقدون 
أنهـم بمجـرد دفعهـم ألـف دولار أمريكي 
يصبـح بمقدورهـم الحصـول عىل الإذن 
التجـاري، مؤكـدًا أن الإذن أساسـه متابعة 
تركيـا، سـواء  داخـل  التجاريـة  الأعمال 
أو  سـوريا  إلى  منهـا  البضائـع  إدخـال 
بصفتهـم  للأشـخاص  ويمنـح  العكـس، 
يُنـح  ولا  عاديني،  أشـخاصًا  لا  تجـارًا 

تركيـا.  "للسـياحة" في 
في  الحـرة  التجـارة  سياسـة  وتعُتمـد 
السـوري،  الغـربي  الشمال  مناطـق 
التجـاري،  للتبـادل  شروط  وتنظمهـا 
بحسـب وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة"، عبد الحكيـم المصري.
نفـى المرصي، في حديث إلى عنـب بلدي، 
بني  موقعّـة  تجاريـة  اتفاقيـات  وجـود 
مشيراً  التركيـة،  والسـلطات  الحكومـة 
إلى وجـود اتفاقيـات بني تركيـا والتجار 

السـوريين. 
وقـال إن دخـول جميـع المـواد مـن تركيا 
مسـموح مـع وجود بعـض الاسـتثناءات، 
كما يسُـمح بتصديـر جميع المـواد باتجاه 
تركيـا، باسـتثناء بعـض المـواد التـي لها 
التـي تمنـع تركيـا  أو  "وضـع خـاص"، 
لحمايـة  طبيعـي  بشـكل  اسـتيرادها 
الشمال  مـن  فقـط  ليـس  صناعاتهـا، 
السـوري وإنمـا مـن جميـع دول العـالم. 
ولا تدُفـع رسـوم جمركيـة إطلاقـًا عىل 
المـواد التـي تصُدر مـن سـوريا إلى تركيا 
أو عبر تركيـا إلى مناطق أخرى، بحسـب 
مـا أضافـه الوزيـر، إذ اتفُق على الرسـوم 
مـن خلال لجنـة مشرتكة، بطريقـة لا 

المنتجني والمسـتهلكين.  تؤثر عىل 

تركيا تشتري المحاصيل الزراعية 
الشمال  مناطـق  مـن  التصديـر  يشـمل 
السـوري إلى الأسـواق التركيـة، بحسـب 
المرصي، مـواد كزيـت الزيتـون وفائض 
والـذرة  والقطـن  والشـعير  القمـح 
والبطاطـا، وهـي مـواد تدخـل إلى تركيا 

أسـواقها.  في  وتبُـاع  مبـاشر  بشـكل 

وكانـت البدايـة بإعـادة فتح ثلاثـة معابر 
مـدار  عىل  حلـب  وريـف  تركيـا  بني 
سـنتين، لتبـادر تركيـا إلى شراء محصول 
البطاطـا مـن الفلاحني بشـكل كامل عام 
2018، لمسـاعدتهم على التسـويق، ولسـد 
جـزء مـن النقـص الـذي تعـاني منـه، ما 

يخفـض الأسـعار في أسـواقها المحليـة.
وافتتـح معبر “باب السلامة” في 2016، 
 ،2016 أيلـول  في  “جرابلـس”  ومعبر 
ومعبر “الراعـي” الذي افتتح رسـميًا في 
معبر  أوّل  ليكـون   ،2017 الأول  كانـون 

مـدني تجـاري مـع تركيـا شمال حلب.
وانطلاقـًا مـن محاصيـل البطاطـا، تـُرك 
اختيـار تصدير بقيـة المحاصيـل الزراعية 
المنطقـة  سـوق  في  أسـعارها  بحسـب 
الجانـب  إلى  بيعهـا  ونيتهـم  للفلاحني 

مسـبقًا.  المحـددة  بالأسـعار  الرتكي 
وتشرتي تركيـا الحبـوب مـن الفلاحني 
السـوريين عـن طريـق مكتـب المحاصيـل 
الزراعيـة )TMO( التابـع لـوزارة الزراعـة 
التركيـة، الذي يعُد المسـؤول عـن دفع أموال 

لهم.  المحاصيـل 
وتتيح المجالس المحليـة للمزارعين الحصول 
على حسـاب مرصفي في مؤسسـة البريد 
مـن  لتمكنهـم   )PTT( التركيـة  والشـحن 

تسـلمّ ثمـن محاصيلهـم الزراعية.
وتمنـح المجالـس المحلية "شـهادة منشـأ" 
للمحاصيـل مصدقة منها، وتشرتط تحديد 
الفلاحين للمقـدار المرُاد بيعـه من المحصول، 
المجلـس،  وهويـة شـخصية صـادرة عـن 

 ."PTT" وبطاقـة حسـاب مرصفي مـن
وأوضـح وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة"، عبد الحكيـم المصري، 
فيما  الرتكي  الجانـب  مـع  الاتفـاق  أن 
يخـص القمـح، ينـص عىل شراء تركيـا 

فقط.  منـه  لـ"الفائـض" 
مـن  الحبـوب  محاصيـل  تركيـا  وأعفـت 
الفرتة  أراضيهـا في  إلى  الدخـول  رسـم 
الأخيرة، بحسـب المصري، وذلك لتحسني 
مناطـق  في  الفلاحني  عنـد  الأسـعار 

السـوري. الشمال 
لـن  محصولـه  الفلاح  يبـع  لم  فـإذا 
يسـتطيع البيـع في السـنة المقبلة، ويسـد 
ذلـك احتياجـات السـوق التركية، بحسـب 

المرصي، وبالتـالي فهـي منفعـة متبادلة 
للطرفني، "ولا توجـد منفعـة مـن طرف 

واحـد فقـط". 
التجـارة  فوائـد  أن  الوزيـر  ويـرى 
الخارجيـة لا تقترص عىل تركيـا فقط، 
ذلـك  عىل  واسـتدل  مسـتفيد،  والـكل 
بوجـود المواد كافة في أسـواق الشمال 
%90 منهـا قادم عـن طريق  السـوري، 
تركيـا، إمـا سـلع مـن أراضيهـا مباشرة 
وإمـا مـواد تـأتي "ترانزيـت" )عبور( 
مـن دول أخـرى عـن طريقهـا، كالمـواد 
النفطيـة، وهـي حالـة لا تسـتفيد منهـا 
تركيـا أبـدًا، لأنهـا لا تحُصّل رسـومًا من 

العبور.  مـواد 

التجارة الحرة

المصدر: رصد عنب بلدي 

 هـي سياسـة بيـع وشراء دون قيـود، ولا تمنع الدولـة التي تتبعهـا مواطنيها من 
بيـع السـلع المنتجة في بلاد أخرى. 

ويتبـع هـذا النمـط مـن التجـارة إلى "نظـام الحمايـة"، وهـي سياسـة حمايـة 
الصناعـات المحليـة مـن المنافسـة الخارجيـة عـن طريـق فـرض تعرفـة جمركية 
أو ضرائـب معينـة عىل السـلع الأجنبيـة، وعـن طريـق تحديـد كميـات السـلع 

المسـتوردة إلى البلاد. 

أمريكي وحصولـه  2000 دولار  بعـد دفعـه نحـو 
عىل "بطاقـة تاجـر" تخولـه الدخـول إلى تركيـا، 
تفاجـأ إبراهيـم، وهـو تاجـر مـن ريف إدلـب، بمنع 
السـلطات التركيـة لـه إدخـال حقيبـة كان يحملهـا 
أثنـاء عبـوره الجانـب  تحتـوي عىل "هدايـا"، في 

الرتكي مـن معبر "بـاب السلامة". 

ضمـت الحقيبة ملابس وعدة زجاجـات عطر كان إبراهيم 
)طلـب عـدم ذكر اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة( يحملها 
لعائلتـه المقيمة في تركيا، أي لم تكن سـلعًا يدخلها بهدف 
التجـارة، بحسـب ما قالـه لعنب بلـدي، ومـع ذلك طلب 

منـه موظف الحـدود الرتكي التخلص منها. 
ولكـن بعـد محـاولات عديـدة، اسـتطاع إبراهيـم إقنـاع 

الموظـف بأن مـا حملته حقيبته عبارة عـن "هدايا" وليس 
بضاعـة تجارية، ليتسـاءل عن أسـباب منع تركيـا التجار 
السـوريين من إدخال مـا يريدونه، من مواد أو سـلع غير 

ممنوعـة، عبر الحـدود بصفة تجاريـة أو مدنية. 
السـوري  التاجـر  لـه  الـذي تعـرض  الموقـف  يثير 
عىل الجانـب التركي مـن الحـدود التسـاؤلات حول 

الآليـة المتبعـة في تنظيم التبـادل التجـاري، والآليات 
الاقتصاديـة بني تركيـا ومناطق الشمال.

عىل  الضـوء  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـلطّ 
الشمال  مناطـق  في  الرتكي  الاقتصـادي  الإسـهام 
السـوري، وتناقـش العائـد الاقتصادي مـن ذلك على 

الجانبني.  كلا 
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بعـد سـيطرة فصائـل المعارضـة السـورية عىل 
ريـف حلـب الغـربي ومدينتـي تـل أبيض ورأس 
العني شمال شرقـي سـوريا بدعـم مـن تركيا، 
بـدأت المجالـس المحليـة بإعـادة تأهيـل المنطقـة 
عىل عـدة أصعـدة، أبرزهـا الصعيـد الاقتصادي 

والخدمـي بـإشراف وتمويـل تركي. 
التـي  العسـكرية  العمليـة  انتهـاء  وبعُيـد 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  أطلقتهـا 
لبـاب واعزاز،  العسـكرية في مـدن جرابلـس وا
الفـرات"،  "درع  تحـت مسـمى  تركيـة  بـإدارة 
افتتحـت   ، منهـا "الدولـة"  تنظيـم  لطـرد 
والشـحن  البريـد  لمؤسسـة  الأول  فرعهـا  تركيـا 
في   ،"PTT بــ" رًا  اختصـا المعروفـة  التركيـة، 

حلـب.  شرقـي  شمال  جرابلـس  مدينـة 
فـروع  إنشـاء  عىل  ذلـك  بعـد  تركيـا  وعملـت 
ريـف  في  مناطـق  وإمـداد  للمؤسسـة،  أخـرى 
السـورية  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  حلـب 
بدعـم منهـا، ومدينتـي تـل أبيـض ورأس العين، 
ATM( تابعة للمؤسسـة.  تباعًـا بصرافـات آليـة )
PTT” في الشمال  لتعامـل بموجـب “ ويشـمل ا
بالمحاصيـل  الخاصـة  لتعاملات  ا السـوري 
إلى  المنطقـة  مـن  تسُـوّق  التـي  الزراعيـة 
في  البنكي  الحسـاب  يعُتبر  إذ   ، تركيـا
موسـم  ثمـن  لتسـلمّ  أساسـيًا  شرطـًا  المؤسسـة 

التسـويق. بعـد  والشـعير  القمـح 

المنظمات  أجبرت  التركيـة  السـلطات  وكانـت 
والأجنبيـة،  المحليـة  حلـب،  ريـف  في  العاملـة 
السـوري  الداخـل  إلى  الأمـوال  تحويـل  عىل 

سـوريا. في  الموجـودة  البريـد  أفـرع  عبر 
الدولـة  أجهـزة  بعـض  وجـود  ويشُـكّل 
تعمـل  التـي  البريـد  كمؤسسـة  التركيـة، 
في  السـوري  الشمال  في  مرصفي  كنظـام 
أو  حيـان"  "شريـان  المصـارف،  غيـاب  ظـل 
مـا  بحسـب  المصرفيـة،  للمؤسسـات  بديلاً 
فـراس  الاقتصـادي  والأكاديمـي  لباحـث  ا قالـه 

بلـدي.  لعنـب  شـعبو 
في  العاملـة  المنظمات  مـن  كثير  وتعتمـد 
تركيـا عىل تلـك المؤسسـة في إدخـال الأمـوال 
التجـار  يعتمدهـا  كما  السـوري،  الشمال  إلى 
وآمـن.  سـليم  بشـكل  الماليـة  التحويلات  في 

العديـد  فرضـت  الرتكي،  البريـد  جانـب  وإلى 
في  نفسـها  الخاصـة  التركيـة  الشركات  مـن 
مشـاريع  في  ودخلـت  الشمالي،  حلـب  ريـف 
 AK " كشركـة  للسـكان،  موجهـة  خدميـة 
بالكهربـاء،  المنطقـة  تمـد  التـي   "ENERGY
في  المحليـة  المجالـس  مـع  عقـود  توقيـع  بعـد 

السـورية.   المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
الرئيـس  ومقرهـا  التركيـة  البريـد  ومؤسسـة 
لبنـى  أنقـرة، مؤسسـة تابعـة لـوزارة النقـل وا

التركيـة. التحتيـة 

فرع مؤسسة البريد والتركية في مدينة الباب بريف حلب- 25 من شباط 2021 )عنب بلدي(

المصدر: رصد عنب بلدي 

مؤسسة مالية حكومية تركية 

• تسـليم معاشـات الموظفني مـن معلمني وشرطة على أراضٍ سورية
خالل  مـن  وخطبـاء،  وأطبـاء  مجالـس  وموظفـي 

بطاقـات مصرفيـة.
• فتح حسـابات شـخصية بنكيـة، باللرية التركية أو 
الـدولار الأمريكي، يمكـن للمواطن إيـداع أمواله فيها 

أو سـحب المبالـغ المودعـة في أي وقت.
• حـوالات نقدية مـن وإلى جميع المحافظـات التركية، 
وتنقسـم إلى قسـمين، حـوالات اسـمية تتـم بني أي 

شـخصين دون الحاجة إلى فتح حسـاب، وحوالات تتم 
بين الحسـابات الشـخصية في “PTT” بأجـور رمزية.
• حـوالات خارجيـة مـن وإلى جميـع دول العـالم عن 

  .”UPT“ طريـق شركة وحيـدة هـي
• تصريـف عمالت مـن اللرية التركيـة إلى الـدولار 

وبالعكـس. واليـورو  الأمرييك 
وإلى  مـن  المراكـز  بعـض  عرب  الشـحن  خدمـة   •

التركيـة. المحافظـات 

 ”PTT“ الخدمات التي تقدمها مراكز
في الشمال السوري
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فراس شعبو  - باحث وأكاديمي اقتصادي

تعُترب تركيـا المنفـذ الوحيـد الـذي تدخل منـه البضائـع ويجـري التصدير 
عـن طريقـه مـن الشامل إلى المناطق الأخـرى، مع وجـود بعـض المنافذ 
مـع مناطـق النظـام السـوري أو مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، غير 

الفاعلـة بشـكل كبري وغري المؤثرة.
ويُعـد غيـاب مؤسسـات تنُظـم الأعامل أو تنُشـئ اقتصـادًا في الشامل 
السـوري، أو تتحكـم عىل الصعيـد المـالي أو الاقتصـادي أو التجـاري أو 
الصناعـي أو حتى الزراعي، المشـكلة الأبرز في اقتصاد الشامل السـوري، 
و جميـع الموجـود عبـارة عن بعـض البلديـات أو المجالس المحلية بأحسـن 

الأحوال.
وتعُـد الوزارات والمؤسسـات الموجودة في الشامل السـوري "مكاتب ليس 
أكرث، وأسامء أكرب مـن حجمهـا" كقيمـة مضافـة للوضع في الشامل 
السـوري، ولذلـك ضخـت تركيـا حجاًم هائاًل مـن العملة، وأسـهمت في 
بنـاء بنيـة تحتيـة أو بنية هيكليـة، لتنمية الاقتصاد في الشامل السـوري 

ما. نوعًـا 
ومـن مصلحـة تركيـا أن تنظـم الأمـور في المناطـق التـي ترشف عليهـا 
حتـى يكـون هناك نـوع مـن الاسـتقرار الأمني والاقتصـادي، يهيـئ بيئة 

جيـدة للتخفيـف مـن حـدة الهجـرة والاحتقـان باتجـاه أراضيها. 
وضـخ اللرية التركيـة في مناطـق الشامل السـوري مسـألة مبالـغ بها، 
الأضعـف،  العملـة  وهـي  التـداول،  قيـد  زالـت  مـا  السـورية  اللرية  لأن 
التخلـص منهـا، مـع وجـود "دولـرة" بشـكل كبري،  والجميـع يحـاول 
فاللرية التركيـة موجـودة كعملـة ثانيـة يتـم تداولهـا بعـد الـدولار، مع 
وجود مشـكلة عـدم توفـر الفئات الصغرية منها، وهـو ما يشـكل عائقًا 

تداولها.  تجـاه 
"الدولـرة"، اسـتبدال العملـة الأجنبيـة بالعملـة المحليـة، أي أن يسـتخدم 
مواطنـو بلـد مـا العملـة الأجنبيـة، ومنها الـدولار، بالتـوازي مـع العملة 
المحليـة أو عوضًـا عنهـا للحفـاظ عىل قيمـة أموالهـم، أو وسـيلة للدفع 

والتعامالت داخـل الاقتصـاد المحلي.
ويلجـأ المواطنـون لاسـتخدام الـدولار في التعامالت الماليـة وفي عمليات 
الادخـار عبر اسـتبدال عملـة أخرى عالميـة ثابتة القيمـة بالعملـة المحلية، 
عندمـا تتهـاوى الأخرية ويفقـد المواطنـون الثقـة فيهـا بسـبب تدهـور 

قدرتهـا الشرائيـة أمـام الـدولار وسـلة العملات الرئيسـة.
وتسـعى تركيـا للاسـتفادة من الوفـورات في الشامل السـوري، وتحاول 
تبـادل تلـك الوفـورات مع مـده بمـا يمكنها مـن البضائـع، ما يعنـي أنها 

متبادلة. مصلحـة 
ويـدرك الطرفـان أنهـا مصلحـة تبادليـة، ولكـن الطرف الأضعـف في هذه 
العلاقـة هو الجانـب السـوري، بحكم أن تركيـا تفرض شروطهـا وتتحكم 
بالمعابـر، وهـي تسـتطيع تحديد نـوع البضائع التـي تخرج والتـي تدخل، 

وبالتـالي هـي تتحكـم فعليًا باقتصاد الشامل.
و"الإدارة  السـوري  النظـام  بمعابـر  "المحـرر"  علاقـة  لأن  ذلـك  ويـأتي 
عىل  المعارضـة  حصـول  يمنـع  مـا  مـا،  نوعًـا  سـويّة  ليسـت  الذاتيـة" 
الخاضعـة  المناطـق  لأن  وذلـك  المناطـق،  تلـك  مـن  كافـة  احتياجاتهـا 
لسـيطرة النظـام و"الإدارة الذاتيـة" تعـاني مـن بعض النقـص في الكثير 
مـن المـواد، ولذلـك يتـم الرضـوخ لرشوط تركيا بشـكل كامل بمـا يخص 

والصناعيـة.  والتجاريـة  الاقتصاديـة  المواضيـع 
ولا توجـد اليـوم شركات أو بنـى تحتيـة أو إنتاج صناعي كبري في مناطق 
الشامل يمكـن الاعتامد عليه، وبأحسـن الأحـوال هـو إنتـاج زراعي، أو 
منتجـات بسـيطة ليسـت بذلـك الحجـم أو الزخم، وهـي عبـارة عن بعض 
المهـن أو بعـض الصناعـات اليدويـة، ومـن الممكـن أن تكـون صناعـات 

نصـف متطـورة، لذلـك فـإن الاسـتفادة لتركيا ليسـت كما يشـاع. 
والاقتصـاد الرتكي أكبر من هـذه البقعـة الجغرافيـة التي تسـيطر عليها 
ومـدى قـدرة هـذه البقعـة عىل النهـوض بالاقتصـاد الرتكي أو رفـده 

كبيرة. بمـوارد 
وتشـكل هـذه البقعـة أسـواق تصريـف للبضائـع التركيـة ليـس إلا، ولا 
يمكـن القـول إن الاقتصـاد الرتكي سـوف ينتعـش منهـا، لكنهـا تسـهم 
بشـكل أو بآخـر برفـد الخزينـة التركيـة ببعـض المـوارد، وتحـل مشـكلة 

السـكان في تلـك المناطـق. 
وهـي علاقـة تبادليـة لتصريـف بعـض السـلع التـي في الغالب هي سـلع 
غذائيـة، واسـتيراد تركيـا بعـض السـلع التـي تحتـاج إليهـا، وإذا اسـتمر 
الأمـر عىل ذلـك النحـو لفرتات طويلـة ولم يتدخل المسـؤولون، سـنصل 
إلى مرحلـة الاعتامد المطلـق عىل تركيـا دون إيجاد حلـول بديلـة، وهذه 
سـتكون كارثـة تـؤدي إلى مسـتويات بطالـة مرتفعـة وتبعيـة اقتصادية 

 . لمطلق با

منفعة اقتصادية متبادلة
الشمال السوري الحلقة الأضعف فيها

 ،2020 السـورية مجـددًا في حزيـران  الليرة  مـع بـدء تدهـور 
بـدأت السـلطات المحليـة في ريـف حلب ومدينـة إدلـب )الحكومة 
السـورية المؤقتـة وحكومـة الإنقـاذ( بالبحـث عـن بدائـل لحـل 

مشـكلة التضخـم وارتفـاع الأسـعار. 
واعتمـدت كلتـا الحكومتني تـداول الليرة التركيـة في المناطـق 
التابعـة لهـا إلى جانب تـداول الـدولار الأمريكي والليرة السـورية، 
حتـى اعتمدتهـا "الإنقـاذ" بشـكل كامـل مـع منـع تـداول الليرة 
الليرة  التـي تسـمح بتـداول  السـورية، عىل عكـس "المؤقتـة" 

السـورية حتـى وقـت إعـداد التقرير. 
وبعدمـا يقـارب تسـعة أشـهر مـن ضـخ تركيـا عملتهـا الوطنية 
للتـداول في الشمال السـوري، لم تفلـح هـذه الخطـوة في حـل 
مشـكلة ارتفـاع الأسـعار في أسـواقه، وأربك اسـتخدامها السـكان 

لوجودهـا مـع عملتني أخريين. 
أمـا عىل صعيـد الاقتصـاد الرتكي، فمن الممكـن أنه حقـق بعض 
الفوائـد من انتشـار الليرة التركيـة في الشمال السـوري، إلا أنها 
فوائـد ضئيلـة للغايـة، بحسـب الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 

يحيـى السـيد عمر. 
فالاقتصـاد الرتكي كبير جـدًا مقارنة بنظيره في الشمال السـوري، 
وتركيا إحدى دول "مجموعة العشرين"، كما أن سياسـتها الاقتصادية 
تتجـه نحو بنـاء علاقات مـع دول كبرى كألمانيا والصني وغيرهما، 

لذلـك يتضاءل دور اقتصاد الشمال السـوري أمـام التركي. 
ويبلـغ الناتـج المحلي الإجمالي الرتكي، وفقًـا لبيانـات البنـك 
الـدولي، 750 مليـار دولار، وعىل الرغـم مـن عدم وجـود بيانات 
رسـمية حـول ناتـج الشمال السـوري، فـإن مـن غير المتوقع أن 
يتجـاوز عدة ملايين مـن الدولارات، لذلـك هو "زهيـد" للغاية أمام 

الرتكي، ولا مصلحـة اقتصاديـة حقيقيـة لتركيـا من عقـد شراكة 
معـه، فالمصلحـة تميل وبشـكل كبير لمصلحة الشمال السـوري، 

وفقًـا لمـا قالـه الباحـث في حديثـه إلى عنـب بلدي. 
وأضاف السـيد عمر أن انتشـار الليرة التركية في الشمال السـوري 
قـد يقلـل مـن عرضهـا في السـوق التركيـة، وهـذا ما يدعـم قيمة 
الليرة التركيـة، ولكن هـذا الدعـم منخفـض للغاية، ويـكاد يكون 
غير محسـوس، فصغـر حجـم اقتصـاد الشمال السـوري يجعل 
يمكـن  ولا  التركيـة،  الليرة  مـن  منخفضـة  كميـات  إلى  حاجتـه 

التعويـل عليـه لناحيـة تقليـل معروضها.
كما يسـهم انتشـار الليرة التركية في الشمال السـوري بتسـهيل 
عمليـة انتقـال المنتجـات التركيـة إليـه، الأمر الـذي يدعـم التجارة 
التركيـة الخارجيـة، وكما هي الحـال في النقاط السـابقة، لا يمكن 
التعويـل عىل هـذا الدعـم، فتركيـا لديها أسـواق خارجيـة تصدّر 
إليهـا بضائـع بمليـارات الـدولارات، فلن تعـوّل على سـوق تحتاج 

إلى بضعـة ملايين.
وأشـار الباحـث إلى أنـه لا يمكـن إغفـال الأثـر الإيجـابي لتـداول 
الليرة التركيـة عىل الاقتصـاد الرتكي، إلا أنه أثـر ضئيـل، بينما 
الأثـر الإيجـابي الأكبر كان مـن نصيـب الشمال السـوري الـذي 
اسـتفاد من الاسـتقرار النسـبي لليرة التركية وحاليًا من تحسـنها، 
كما اسـتفاد لناحية سـهولة تدفـق البضائـع من تركيا بمـا يغطي 

حاجـة السـوق المحلية.
476 ليرة سـورية، وسـعر  التركيـة  الليرة  وبلـغ سـعر مبيـع 
شرائهـا 469 ليرة سـورية، في 26 مـن شـباط الحـالي، بحسـب 
موقـع "الليرة اليـوم" المتخصص بأسـعار صرف الليرة السـورية 

والعملات الأجنبيـة. 

الليرة التركية في سلة عملات متداولة
هل تستفيد تركيا من طرح عملتها للتداول في الشمال؟

المصدر: رصد عنب بلدي 
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اقتصاد

القوات الروسية في ميناء طرطوس في سوريا - 28 من حزيران 2019 - )الشرق الأوسط(

لسد العجز أم لسداد الدين.. 

منشآت اقتصادية سورية بأيادٍ أجنبية

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

              178,278 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 493 شراء 486 دولار أمريكي  مبيع 3660	 شراء 3620

الذهب 18  152,901               

 يورو   مبيع 4419 شراء 4366

عنب بلدي - سكينة المهدي

تعزز روسـيا وإيران، الحليفتـان للنظام 
في  الاقتصـادي  تموضعهما  السـوري، 
وجودهما  تعزيـز  جانـب  إلى  سـوريا 
العسـكري، مـن خلال الاسـتحواذ على 
الاقتصاديـة  والمنشـآت  الطاقـة  مـوارد 
بعقـود  البلاد  في  المهمـة  والصناعيـة 
طويلـة الأمـد، مـا يضمـن مصالـح تلك 
الـدول في سـوريا سياسـياً واقتصادياً، 
ويسـد بعـض التكاليـف التـي تكبدتهـا 

خلال سـنوات الحـرب.
الاقتصاديـة  إيـران  أهـداف  وتتعـارض 
في سـوريا مـع السياسـات الاقتصاديـة 
الاسـتئثار  تحـاول  التـي  الروسـية، 
في  الاسـتثمارات  مـن  الأكبر  بالقسـم 
العديـد مـن القطاعـات، كالنفـط والغاز 
وإعادة الإعمار، بينما يتطلع المسـؤولون 
والمسـاعدات  الدعـم  إلى  السـوريون 
هاتني  مـن  والسياسـية  العسـكرية 
الدولتني، اللتني قد تتحكمان من خلال 
هـذا الدعم بخيـارات سـوريا الاقتصادية.

انعكاس الاستثمارات لمصلحة 
الحلفاء

السـوري  النظـام  سياسـة  تتغير  لم 
الاقتصاديـة والماليـة طول سـنوات النزاع 
التـي  الماليـة  فالقـرارات  سـوريا،  في 
يتخذهـا تثبـت عـدم قدرتـه عىل سـد 
العجـز المـالي، مـا جعلـه يلجـأ إلى دول 
ثـروات  اسـتثمار  في  تجـد  قـد  حليفـة 
سـوريا ومرافقهـا، أكثر منفعة سياسـيًا 
واقتصاديـًا مـن الامتثال للقانـون الدولي 
الـذي منع التعامـل مع النظام السـوري، 

وفـرض عقوبـات عىل مـن يدعمـه.
مكاسـب  السـوري  النظـام  يحقـق  ولم 
اقتصاديـة من الاسـتثمارات التـي منحها 
لروسـيا وإيـران، فالاسـتثمار اصطلاحًا 
المحلـل  قـال  كما  المـال،  تعظيـم  هـو 
الاقتصـادي منـاف قومان، لعنـب بلدي.
ولم يلُمَس أي تطور في المرافق المسـتثمرة، 
والمشـكلات  الغـاز،  وحقـول  كالموانـئ 
التـي تعـاني منهـا  المزمنـة  الاقتصاديـة 

سـوريا مسـتمرة ولم تحُـل بعـد.
ويعتقـد قومـان أن الاسـتفادة مـن هذه 
مسـألة  هـي  والاسـتثمارات  العقـود 
مؤجلـة بالنسـبة للنظـام، حتى يسـتقر 
حـال الاقتصـاد والوضع السـياسي، ولن 
تختلـف الحـال كثيراً فيما لـو كانـت 

بيده. المرافـق  هـذه 
مـن  السـوري  النظـام  يتمكـن  ولـن 

التخلـص مـن الأزمـات الاقتصاديـة، لأن 
بالمـوارد  يكـن  لم  الأزمـات  هـذه  قـوام 
منـاف  بحسـب  والطلـب،  بالعـرض  أو 
قومـان، بـل يوجـد خلـل هيـكلي يعـود 
الاقتصاديـة،  العقوبـات  إلى  منـه  جـزء 
وآخـر إلى الإغـداق بالأمـوال عىل الآلـة 
العسـكرية، الـذي أدى إلى إرهـاق الموارد 
الاقتصاديـة وخزينة الدولة ومؤسسـاتها.
المحلـل الاقتصادي خالد تـركاوي يعتقد، 
في حديث إلى عنب بلدي، أن انعكاسـات 
بتشـغيلها  النظـام  عىل  الاسـتثمارات 
مـن الـروس، أكثر فائـدة للنظـام مـن 
تشـغيلها بنفسـه، إلا أن سـيطرة روسيا 
وإيـران عىل هـذه المرافـق ليـس أمـراً 
فالشركات  السـوري،  للشـعب  جيـدًا 
الأجنبيـة تعمـل عىل تحقيـق أرباحهـا 

الاسـتثمار. خلال  من 

عجز في الموازنة يتكئ على مشاريع 
خاسرة

الماليـة في سـوريا  الموازنـة  بلـغ عجـز 
ليرة،  مليـار  و455  ألفًـا   2020 لعـام 
2021 بثلاثـة  ويقـدر العجـز في عـام 
آلاف و484 مليـار ليرة سـورية، وهـي 
نسـبة زيـادة تقُـدّر بــ%71، بحسـب 
مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة 

السـورية. الحكومـة 
وفي 23 مـن كانـون الأول 2020، اعتمد 
رئيس النظـام السـوري الموازنـة العامة 
لعـام 2021، التي أقرها مجلس الشـعب 
بمبلـغ 8500 مليار ليرة، بزيادة 4500 
مليـار ليرة على عـام 2020، إلا أن قيمة 
موازنـة 2021 بلغـت حـوالي 2.9 مليار 
الواحـد  للـدولار   2850 بسـعر  دولار 
حينهـا، حسـب موقـع "الليرة اليـوم" 
المتخصص بأسـعار العملات، أي تقريبًا 
نصـف موازنـة عـام 2020 التـي بلغت 
 700 صرف  بسـعر  دولار،  مليـار   5.7
ليرة مقابـل الـدولار الواحد وهو سـعر 
صرف السـوق في تشرين الثاني 2019.
الفـارق بني  الميزانيـة هـو  والعجـز في 
مـا للحكومـة ومـا عليهـا، وكـم أنفقـت 
وكـم كسـبت، ولا يمكـن أن تسـهم شركة 
مسـتثمرة واحـدة بسـد العجـز، خاصـة 
أن العجـز يقدر بعشرات المليـارات، وكما 
يـرى المحلـل الاقتصـادي منـاف قومان، 
فإن معظم تلك المشـاريع خاسرة أساسًـا. 
ولا يعتقـد قومـان أن النظـام سيسـتفيد 
جديـدة  عامـة  مرافـق  عـرض  مـن 
للاسـتثمار لسـد عجز الموازنة، حتى وإن 
للاسـتثمار،  مرافـق سـوريا  كل  عـرض 

فالمعادلـة التـي يقـوم بها النظـام اليوم 
بعـرض مرافـق اسرتاتيجية للاسـتثمار 
سـد  في  الغـرض  تلبـي  ولا  خـاسرة، 
العجـز أو تنويـع وتحريك الاسـتثمارات، 
لروسـيا  مرهونـة  كهـذه  عقـودًا  لأن 

بالرضورة. وإيـران 
بالإضافـة إلى أن النظـام لا يـزال يعتمد 
والاسـتدانة  بالعجـز،  التمويـل  عىل 
المحليـة والخارجيـة، وأخـذ الأمـوال من 
التجـار والمقربين لسـد العجـز، ولا يرى 
قومـان أي منافـذ أخـرى مجديـة غير 

تلـك الطـرق لسـد العجـز.
ويعتقـد وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة"، عبد الحكيـم المصري، 
أن النظـام قـد يعـرض مشـاريع كثيرة 
للاستثمار كمشـاريع الاتصالات، بالإضافة 
إلى مطـار "دمشـق الـدولي" الـذي قـد 
يوقـع عقـدًا باسـتثماره لمصلحة روسـيا 
مـدة 50 سـنة، ويـرى المرصي أن هـذا 
سـيفتح المجـال لروسـيا وإيـران للتحكم 
باقتصـاد سـوريا والقـرارات الماليـة، مـا 
سـيؤثر سـلبًا عىل الوضـع الاقتصادي.

أبرز الاستثمارات لمرافق سورية
وكان النظـام السـوري وقـّع اتفاقية مع 
قاعـدة  توسـيع  روسـيا حـول  حليفتـه 
سـوريا،  في  البحريـة  "طرطـوس" 
واسـتخدامها مـدة 49 عامًـا، في كانون 

الثـاني مـن عـام 2017.
ونصـت الاتفاقيـة حينهـا عىل توسـيع 
التابـع  والتقنـي  المـادي  الإمـداد  مركـز 
للأسـطول الحربي الروسي في طرطوس، 
كما تسـمح بوجـود 11 سـفينة حربيـة 

روسـية بالمينـاء في آن واحـد.
اقتصاديـًا  الإيـراني  الـدور  وتعاظـم 
بعـد   ،2011 عـام  أواخـر  سـوريا  في 
مقاطعـة دول عربيـة وأجنبيـة للنظـام 
الأمنيـة،  سياسـاته  جـراء  السـوري 
وفـرض عقوبـات عىل النظـام شـملت 
المركـزي  المرصف  مـع  التعامـل  وقـف 
التجاريـة،  السـوري، ووقـف المشـاريع 
سـوريين. مسـؤولين  أرصـدة  وتجميـد 
ووقعّـت إيـران عام 2017 خمـس مذكرات 
تفاهـم بينها وبين سـوريا، تضمنت العديد 
الطاقـة  في  السـيادية  الاسـتثمارات  مـن 
والاتصـالات والزراعـة والثروة الحيوانية، 
بالإضافـة إلى الحصـول عىل اسـتثمارات 
سـيادية عبر توقيـع اتفاقيـات ومذكرات 
وزراعيـة،  صناعيـة  مجـالات  في  تفاهـم 
بحسـب دراسـة أجراهـا مركـز "عمـران 

للدراسـات والأبحـاث الاسرتاتيجية".

استثمار دول أجنبية في سوريا.. 
قانونيًا

يعتبر مصطلـح الأملاك العامـة مرادفاً 
وعرفهـا  العامـة،  الأمـوال  لمصطلـح 
القانـون المـدني السـوري في مادته رقم 
"90"، بأنها "العقـارات والمنقولات التي 
تعـود للدولـة أو الشـخصيات الاعتبارية 
العامـة، والتـي تكـون مخصصـة لمنفعة 
أو  أو بمقتضى قانـون  بالفعـل،  عامـة 
مرسـوم"، وبذلـك فـإن الأمـوال العامة 
تحُـدد مـن خلال تخصيصهـا للمنفعـة 
مخصصًـا  العقـار  ويكـون  العامـة، 
بطبيعتـه لاسـتعمال الناس كما هو مثل 
الأنهـار والشـواطئ، أو مخصصًا بإرادة 
الدولـة مثل الطـرق العامة والمؤسسـات 

الحكوميـة.
العامـة  للمنفعـة  المـال  ويخُصـص 
بموجـب قانون أو مرسـوم، يكتسـب من 
خلالـه العقـار صفـة الأملاك العامـة، 
مثـل قانـون الآثـار أو قانـون الأملاك 

البحريـة. العامـة 
ويفقـد المـال العام هـذه الصفـة بانتهاء 
العامـة،  للمنفعـة  التخصيـص  غايـة 
بمقتضى  التخصيـص  هـذا  وينتهـي 
قانـون أو مرسـوم، أو بانتهـاء الغـرض 
الأمـوال  تلـك  لأجلـه  خُصصـت  الـذي 

العامـة. للمنفعـة 
ولم يتضمـن القانـون المـدني السـوري 
نصًـا صريحًـا حـول طبيعة حـق الدولة 
الدسـتور  ولكـن  العامـة،  بالأملاك 
سـياق  وفي   ،2012 لعـام  السـوري 
المـوارد  ملكيـة  تنظيـم  عـن  حديثـه 
الطبيعيـة، اعتبر أن الثروات الطبيعيـة 
والمنشـآت والمرافـق العامـة هـي ملكيـة 
اسـتثمارها  الدولـة  تتـولى  عامـة، 
والإشراف عىل إدارتها لمصلحة الشـعب.

وذكـرت المـادة رقـم "8" مـن الدسـتور 
المـال  تسـخير  جـواز  عـدم  السـوري، 
حزبيـة  أو  سياسـية  لمصلحـة  العـام 
طبيعـة  فـإن  وبالتـالي  انتخابيـة،  أو 
حـق الدولـة عىل الأمـوال العامـة مـن 
متعلقـات النظـام العـام، ويترتـب على 
ذلـك أنـه منـع الترصف بأمـوال الدولة 
أو  كالبيـع  يقـع  ترصف  وكل  العامـة، 

باطـل. الهبـة 
كلما  يتسـع  العامـة  الأمـوال  ومفهـوم 
ازداد تدخـل الدولة بالنشـاط الاقتصادي 
في المجتمـع، ويتجىل ذلـك مـن خلال 
العامـة،  والهيئـات  المؤسسـات  إحـداث 
بينما يتضـاءل مفهـوم الأمـوال العامة 

في الـدول ذات الاقتصـاد الحـر.

التشاركية الوطنية.. مفتاح للتعاقد 
في شـباط عـام 2016، أعلنـت حكومـة 
النظام السـوري عـن خطة "التشـاركية 
الوطنيـة" بوصفهـا اسرتاتيجية جديدة 
للاقتصـاد السـياسي التـي جـاءت محل 
نمـوذج "اقتصـاد السـوق الاجتماعـي" 

المطـروح للعمـل فيه عـام 2005.
وأصـدر رئيس النظام السـوري، بشـار 
"التشـاركية  لخطـة  قانونـًا  الأسـد، 
بني  "التشـاركية  حـول  الوطنيـة" 
في  والخـاص"  العـام  القطاعني 
وسـمح   ،2016 عـام  الثـاني  كانـون 
هـذا القانـون للقطـاع الخـاص بـإدارة 
وتطويـر الأصـول الحكوميـة في جميع 
الشريـك  بوصفـه  الاقتصـاد  قطاعـات 
قطـاع  باسـتثناء  الرئيـس،  المالـك  أو 

النفـط. اسـتخراج 
بأنهـا  "التشـاركية"  المرسـوم  وعـرفّ 
علاقـة تعاقدية لمـدة زمنية متفـق عليها، 
بني جهـة عامـة وشريـك مـن القطـاع 
الخـاص، ويسـتثمر بموجبهـا الشريـك 
الخـاص في أعمال تصميم أو إنشـاء أو 
بنـاء، أو تنفيذ أو صيانـة أو إعادة تأهيل 

أو تطويـر، أو إدارة أو تشـغيل مرفق عام 
أو مشروع لـدى الجهـة العامـة، وذلك 
بهـدف الإسـهام في تقديم خدمـة عامة، 
أو أي خدمـة تتوخـى المصلحـة العامـة 
مبـاشرة إلى الجهـة العامـة المتعاقدة أو 

نيابـة عنهـا إلى المسـتفيد النهائي.

سد العجز أم سداد الدين
صـدّق   ،2018 عـام  آذار  مـن   27 في 
عىل  السـوري"  الشـعب  "مجلـس 
"المؤسسـة  بني   "66" رقـم  العقـد 
العامـة للجيولوجيـا والثروة المعدنيـة" 
مـن  السـورية  النفـط  لـوزارة  التابعـة 
"سرتوي  الروسـية  والشركـة  جهـة، 
ترانـس جـاز" مـن جهـة أخـرى، ونص 
الروسـية  الشركـة  إعطـاء  عىل  العقـد 
الفوسـفات  واسـتخراج  اسـتثمار  حـق 
جنـوبي  الشرقيـة  مناجـم  منطقـة  في 
نسـبة  تكـون  العقـد،  وبحسـب  تدمـر، 
مـن  فقـط   30% السـوري  الجانـب 
الإنتاج، بالإضافـة إلى %2 لأجرة الأرض 
بحسـب  أخـرى،  ونفقـات  والتراخيـص 

للدراسـات". "الجزيـرة  مركـز 
وهـذا العقـد نمـوذج لاسـتخدام النظام 
السـوري الموارد والثروات كأداة لتسـديد 
بعقـود  توزيعهـا  الحلفـاء عبر  ديـون 
وشروطهـا  الأمـد،  طويلـة  اسـتثمار 
مجحفـة بحـق سـوريا، خاصـة بعـد أن 
سـيطر عىل الباديـة السـورية وأجـزاء 
وتلـك   ،2017 عـام  الـزور  ديـر  مـن 
المناطـق تحتـوي على نسـبة كبيرة من 
البلاد، مـن غـاز  الباطنيـة في  الثروة 

وفوسـفات. ونفـط 
منـاف  الاقتصـادي  المحلـل  ويعتقـد 
قومـان أن النظام السـوري لم يسـتخدم 
الميزانيـة،  المـوارد والمرافـق لسـد عجـز 
بـل لسـد المديونيـة العامـة التـي يدينها 
لروسـيا وإيـران، ولقـاء مسـاعدتهما له 
خلال السـنوات الماضيـة، إذ إنـه يتبـع 
العجـز  سـد  في  واضحـة  اسرتاتيجية 

غير التمويـل بالعجـز.
ويـرى المحلـل الاقتصادي خالـد تركاوي 
أن النظـام لا يملـك سـوى رهـن أو بيـع 
ممتلكات الدولة لروسـيا وإيـران، اللتين 
اسـتولتا عمليًـا عىل جـزء واسـع مـن 
الأسـد  وتطالبـان  السـوري،  الاقتصـاد 
إلى  إلا  ينظـر  لا  بـدوره  وهـو  بديونـه، 
الفائـدة السياسـية التي يحققهـا منهما، 
عىل الرغـم مـن العقوبـات الأمريكيـة 
أن تطـال  التـي يفرتض  النظـام  عىل 
كل مـن يسـتثمر معـه في قطـاع الطاقة 
والحـرب والمسـائل الأمنيـة والاتصـالات 

والتقنيـات حتـى لـو كان أمريكيـًا.
ويعتبر وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  السـورية 
يوقعهـا  التـي  العقـود  أن  المرصي، 
عقـود  هـي  الحلفـاء  مـع  النظـام 
منهـا  البلـد  يسـتفيد  ولـن  "إذعـان"، 
للفوسـفات  "عمريـت"  فعقـد  إطلاقـًا، 
منـه  يسـتفيد  وروسـيا،  النظـام  بني 
النظـام بنسـبة %30 فقط، مـا ينعكس 
الفوسـفات  لأن  سـوريا،  عىل  سـلبًا 
سـيكون بيـد روسـيا، وتصبح سـوريا 
أن  بعـد  للفوسـفات  مسـتوردًا  بلـدًا 

مصـدّرة. كانـت 
يجـري  الاسـتثمار  أن  إلى  بالإضافـة 
المنشـآت  في  العمال  تسريـح  بعـد 
مينـاء  في  حـدث  كما  عليهـا،  المتفـق 
"طرطوس" الـذي كان يعمـل فيه قرابة 
نصفهـم  ح  وسُّ موظـف  آلاف  الخمسـة 
الحاليـة  فالطريقـة  وبالتـالي  تقريبـًا، 
سـلبية،  انعكاسـات  لهـا  للاسـتثمارات 
مسـتوى  سرتفع  إذ  المرصي،  بـرأي 
اليـد  تسريـح  حـالات  وتزيـد  البطالـة 

السـورية. العاملـة 
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بعـد تأكيـد منظمة الصحـة العالميـة نيتها 
إيصـال الدفعة الأولى مـن لقاحات فيروس 
"كورونا المسـتجد" )كوفيد19-( إلى شمال 
تنتظـر  المقبـل،  آذار  في  سـوريا،  غـربي 
الكـوادر الطبيـة في إدلـب وصـول اللقاح، 
بني إشـاعات حـول تأثيرات جانبيـة لـه 
على جسـم الإنسـان ودور المنظمات الطبية 

بتفنيـد هذه الإشـاعات.
وكانـت منظمـة الصحـة حـددت الدفعـة 
الأولى مـن اللقاحـات المخصصة لسـوريا، 
في 23 مـن شـباط الحـالي، والتـي تصـل 
إلى نسـبة تتراوح بني %35 إلى %40 في 
النصـف الأول من 2021، لتعود إلى إرسـال 
الثانيـة والتـي تصـل إلى نسـبة  الدفعـة 
ترتاوح بني %60 إلى %65 في النصـف 

الثـاني مـن العـام ذاته.
وبحسـب المنظمة سـتتلقى محافظـة إدلب 
ومحيطهـا 336 ألـف جرعـة، بمـا يغطي 

قرابـة %4 مـن إجمالي السـكان.

متى يبدأ الشمال السوري حملة 
التطعيم

تبـدأ مديريـة صحـة إدلب عمليـة التطعيم 
خلال آذار المقبـل، وستسـتكمل العمليـة 
توقعهـا  بعـد  تليـه،  التـي  الفرتة  في 
الحصـول عىل 850 ألف جرعة مـن لقاح 

البريطـاني. “أسرتازينيكا” 
وقـال مسـؤول ملـف “كوفيـد- 19” في 
مديريـة صحـة إدلـب، الطبيب حسـام قره 

إن  بلـدي،  عنـب  إلى  محمـد، في حديـث 
“المديريـة عملـت في الفرتة السـابقة مـع 
شركاء في المنظمات الإنسـانية بالإضافة إلى 
منظمـة الصحـة العالميـة كشريـك رئيس، 
عىل تأمني لقـاح )كورونـا( للسـكان في 

المحـررة”. المناطق 
وأضـاف قـره محمـد أنـه ابتـداء مـن آذار 
المقبل سـيجري تطعيـم 60 ألف شـخص، 
مـن الكـوادر الطبيـة العاملة عىل الأرض، 

لأنهـم أكثر عرضـة للإصابة.
بعـد ذلـك، سـيجري العمـل وفـق الخطة 
النهائيـة لتلقيح ما يعادل %20 من سـكان 
منطقة شمال غـربي سـوريا، بمـا يعادل 

850 ألـف جرعـة لقاح.
وتهـدف المديريـة إلى تطعيـم الأشـخاص 
المعرضني للإصابـة بشـكل أكبر، خلال 
مراحـل تطبيـق العمـل، كالفئـات العمرية 
فـوق 60 عامًـا، وأصحـاب الأعمال الأكثر 
إلى  بالإضافـة  الطبيـة،  كالمهـن  خطـورة، 

أصحـاب الأمـراض المزمنـة.
اللقـاح الـذي سـيصل  وأكـد الطبيـب أن 
إلى مناطـق الشمال الغـربي هـو لقـاح 
البريطـاني،  أسرتازينيكا”  “أكسـفورد- 
مشيراً إلى وجـود تخوف مـن اللقاح، لكنه 

لكـن يكـون إجباريـًا وإنمـا اختياريـًا.
وسـتكون كوادر مديرية الصحة مـن أوائل 
الأشـخاص الذين سـيحصلون على اللقاح، 
بحسـب قره محمـد، وسـيخضع اللقاح إلى 
المعايير الجزئية مـن الرقابـة الدوائية لدى 
المديرية، وسـيأخذ تصاريح للعمل ولعملية 

التطعيم.

هل يتقبل الأطباء اللقاح؟
الشمال  في  الإسـعاف  عمليـات  منسـق 
السـوري، الدكتـور أبـو وليد سـلمو، قال 
لعنـب بلـدي، "في البدايـة رفضـت فكرة 
الإشـاعات  لكثرة  تمامًـا،  اللقـاح  أخـذ 
التـي  الجانبيـة،  الآثـار  مـن  والتخـوف 
تناقلهـا كثيرون، ولكن بعـد تأكيد رئيس 
فريـق  ورئيـس  إدلـب  صحـة  مديريـة 
وجلبـه  اللقـاح،  فعاليـة  سـوريا،  لقـاح 
مـن مصـادر موثوقة، قـررت أخـذه فور 

توزيعـه".   
في  “كوفيـد”  ملـف  مسـؤول  ويـرى 
مديريـة صحة إدلب، حسـام قـره محمد، 
خـاض  الأزل  منـذ  ظهـر  لقـاح  أي  أن 
حـرب الإشـاعات، وكان للقـاح "كورونا" 
سـيكون  وعليـه  منهـا،  كبير  نصيـب 
هنالـك تـردد طبيعي في أخـذه أو رفضه، 
وعليـه تعمل مديريـة الصحـة في توعية 
النـاس من خلال فرق، مهمتهـا توعيتهم 
بأهميـة اللقـاح، وإثبـات فعاليته وضمان 

. مته سلا
واللقـاح آمن وفعال، بحسـب قـره محمد، 
ونادرًا مـا يعرض الشـخص إلى تفاعلات 
تحسسـية، وهـو ليـس مميتـًا، وفعاليته 

تصل لنسـبة 95%.
مـن جهتـه، قـال رئيـس دائـرة الرعايـة 
الصحيـة الأولية في مديريـة صحة إدلب، 
الدكتـور أنس دغيـم، "لم أجـد حتى الآن، 
أحـدًا مـن الـكادر الطبي مرتددًا في أخذ 

اللقاح".
كلقـاح  فهـو  اللقـاح،  أخـذ  نيتـه  وأكـد 

اللقـاح  كـون  لـه،  بالنسـبة  الإنفلونـزا 
قـد خضـع لتجـارب ومختبرات عديـدة 
المسـتفيد. إلى  أن يصـل  قبـل  ومتنوعـة 

مـن  الصالـح،  صلاح  الطبيـب  وقـال 
مشـفى "الزراعـة" المتخصـص في علاج 
مـن  الكثير  إن  إدلـب،  في  "كورونـا" 
تقـول  المنطقـة  في  منتشرة  الإشـاعات 
إن اللقـاح سـيغير في الطبيعـة الجينيـة 

للإنسـان.
 وعليـه نظمـت الجمعية الطبية السـورية 
فيهـا  نفـت  نـدوة  )سـامز(  الأمريكيـة 
هـذه الإشـاعات المتداولة، وأكـدت مصدر 

البريطاني. اللقـاح 
حملـة  عىل  عـام  تحفـظ  هنالـك  وكان 
التطعيـم بسـبب احتمالية دخـول اللقاح 
الروسي لمناطق الشمال السـوري، وبناء 
عىل نفـي هـذه الإشـاعة فيتوجـب على 
الجميع، بحسـب الطبيب صلاح الصالح، 
أن يأخـذ اللقـاح ليقطـع دورة المرض في 

. لمنطقة ا
الطبيـة،  الكـوادر  أحـد  قـال،  بينما 
الـذي تحفـظ عىل ذكـر اسـمه لأسـباب 
اجتماعيـة، إنه لـن يأخـذ اللقـاح مبدئيًا، 
العـام  في  بالفيروس  أصيـب  لكونـه 
تأكـده مـن  الأول بعـد  المـاضي، وهمـه 
للأشـخاص  العـدوى  ينقـل  ألا  الإصابـة 
المحيطني بـه ولاسـيما الكبار في السـن، 
أو المـرضى المصابني بأمـراض مزمنـة.

وأردف أن عىل أي عامـل في المجـال 
لـدرء  اللقـاح  يأخـذ  أن  الصحـي، 
خطـر العـدوى عـن أي مـن المـرضى 

معهـم. يتعامـل  الذيـن 
وبـرر نيتـه بعـدم أخـذ اللقـاح مبدئيًـا، 
بنـاءً عىل معرفته بـأن أعداد الأشـخاص 
وعـادوا  بالفيروس  أصيبـوا  الذيـن 
ليصابـوا بـه مجـددًا قليلـة، وأضـاف أن 
الجسـم بعـد إصابتـه بالفيروس يفـرز 
الفيروس  سـتقاوم  مضـادة  أجسـامًا 
بشـكل أكبر، وتكـوّن مناعـة ذاتية ضده.

خطة التوزيع
تقسـم الكـوادر الطبية إلى كـوادر تعمل 
عىل تمـاس مبـاشر مـع المريـض كفرق 
كـوادر  وإلى  الفـرز،  وعمال  الإسـعاف 
طبيـة تعمل داخـل المنشـآت الصحية في 
غـرف العمليـات والأجنحـة، حيـث يكون 

المـرضى في مراحـل التعقيـم والفرز. 
وسُـجلت أسماء الكوادر التـي ترغب في 
أخذ اللقـاح، بحسـب رغبة الشـخص، إن 
كانـت بالقبـول أو الرفض، بـدءًا من الفئة 

للخطورة. تعرضًـا  الأكثر 
ويقـدر عـدد الكـوادر الطبيـة 60 ألـف 
جميـع  وإحصـاء  دمـج  لكـن  موظـف، 
الكـوادر العاملـة في القطـاع صعب جدًا، 
الدعـم  عاملي  إدراج  مثلاً  يمكـن  لا  إذ 
النفسي مـن ضمن عمال الصحـة طالما 

لا يحملـون شـهادات تمريضيـة.
يحفـظ اللقـاح ضمـن منهجيـة "التبريد 
المركزيـة"، والتـي تبـدأ منـذ دخولـه من 
بـاب الهـوى ليصـل إلى بـرادات مديرية 
الصحـة في إدلـب ومسـتودعاتها، ليوزع 
المنطقـة،  في  الصحيـة  النقـاط  كل  إلى 
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يتفـق المؤرخون على أسـبقية سـوريا في 
تكويـن إرث موسـيقي، إذ عثر علماء في 
خمسـينيات القـرن المـاضي، عىل ألـواح 
ورقـم فخاريـة ترجـع لنحـو 3400 قبل 
الميلاد، في منطقـة أوغاريـت السـورية، 
على سـاحل المتوسـط، وعلى هـذه الألواح 
أبيـات شـعرية، ومـا يعتقد بعـض علماء 
الآثـار أنـه أول نمـوذج لكتابـة موسـيقية 

في العـالم.
ومـع تغيرات الزمـن والأحـداث تنـوع 
دور الأغنيـة، وتعددت أشـكال تقديمها، 
عـام  السـورية  الثـورة  انطلاق  ومـع 
إلى  السـوريين  لجـوء  وبـدء   ،2011
العـالم  أوروبـا ومناطـق مختلفـة مـن 
بحثـًا عـن حيـاة لا يعتريهـا القلـق من 
حمـل  القصـف،  وطـأة  تحـت  المـوت 
السـوريون أغنيتهـم أيضًـا إلى أوروبـا 
والعـالم، كما حملـوا حقائبهـم وآمالهم 
بجرعـة مـن الفـرح بعـد تعـب طويل.

الأغنية تروي فضول الآخر
الأغنيـة التراثية تمثيل مكثف لثقافة شـعب 
مـا، فعندما ينتقل الإنسـان من مـكان إلى 
آخـر يحمـل معـه لغتـه الأولى ووصفـات 
أبـًا  حفظهـا  التـي  والأغنيـات  الطعـام، 
عـن جـد، فلـكل شـعب ثقافته الموسـيقية 
وطرائـق التعبير الصوتيـة الخاصـة بـه، 
وأهميـة الأغنيـة في الحالة السـورية تكمن 
في كونهـا الحامـل للثقافـة العربيـة التي 
تعيش محنة مـن العيار الثقيـل في الوقت 
الراهـن، بحسـب علي أسـعد، وهـو مغنٍ 
سـوري منفـرد في "أوركسرتا أورنينـا"، 
حاصـل على دبلـوم علـوم الموسـيقى من 

جامعـة "جراتس" في النمسـا.
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  وفي حديـث 
علي أن مـا يحـول الأغنيـة إلى تـراث 
هـو تداولهـا واسـتخدامها عىل فترات 
بالطقـوس  وارتباطهـا  طويلـة،  زمنيـة 
والعـادات، والأعمال الموسـمية واليومية 
الاجتماعيـة،  المناسـبات  كأهازيـج 
التـي تترافـق مـع  المحفـزة  والأغنيـات 

والحصـاد. كالصيـد  كبيرة  جهـود 
المشرقـي  الرتاث  انتشـار  والسـبب في 
الموسـيقي في الغـرب، كما يـراه علي، 
يعـود لأزمـة هوية يعيشـها السـوريون 
الشـتات  فحالـة  الأخير،  العقـد  في 
الجغرافي الكبيرة ولدت صدامًـا ثقافيًا 
مـن  الكثير  إلى  أفضى  واجتماعيًـا 
للناجني  الموجهـة  الوجوديـة  الأسـئلة 
عـن  طويـل  وبحـث  المذبحـة،  مـن 
أجوبـة لهـذه الأسـئلة، فكانـت حفلات 
الرتاث السـوري بمثابـة أجوبـة عىل 
الأسـئلة، ربمـا دون  الكثير مـن هـذه 
وعـي بذلـك، وهـذا مـا يفرس انتشـار 
الأعمال التراثيـة عىل حسـاب الأعمال 

المغنـي. لنفـس  الخاصـة  الموسـيقية 
يسـعى علي مع رفاقه الموسيقيين لخلق نوع 
مـن التـوازن في تنـاول الموروث الموسـيقي 
والغنـائي المشرقي الغني، عبر تقديم رؤيتهم 
الخاصـة كمنتجي ثقافة موسـيقية في وقت 
تتداخـل فيـه طرائـق التعبير والحضـارات، 
وعبر تأليـف أغنيـات ومؤلفات موسـيقية 

أصيلـة كلامًا ولحنًـا وتوزيعًا.
في  بصمتهـا  التراثيـة  الأعمال  وترتك 
أيضًـا،  الغربيـة  الموسـيقية  الأعمال 
فالألمـان في عرص البـاروك، وبيتهوفـن 
الرومنسي،  الكلاسـيكي  العرص  في 
وغيرهـم، اسـتفادوا من الرتاث والثقافة 

عديـدة. لحنيـة  مواضـع  في  الأم 
وشـكّل غنـاء الرتاث عىل مسـارح عالمية 
حالة أصابت السـوريين بالدهشة والاعتزاز، 
بحسـب علي أسـعد، وكأنها مصـدر قوة أو 
وسـيلة لـرد الاعتبـار والقـول إننا مـا زلنا 
أحيـاء، وقادريـن على مخاطبـة العالم مثل 

أي شـعب متحضر عىل الأرض.
ولا تشـكل عمليـة تجديـد الأغنيـة طعنًا 
بالأغنيـة الأصليـة، فالأغنيـة التراثية لها 
خصائصهـا وآلاتهـا، ونمطهـا الصوتي، 
والتجديـد هنا عبـارة عن وضـع الأغنية 
في  المقاميـة  الموسـيقا  أو  العربيـة 
سـياقات صوتيـة عالميـة )كالأوركسرتا 
قـد  جديـد  مسـتمع  لتخاطـب  مثلاً(، 
يكـون غـربي الثقافـة، أو عـربي مطلّع 

عىل ثقافـات موسـيقية متنوعـة حول 
العـالم، لكنـه لم يتقبـل الأغنيـة التراثية 

القديمـة بسـبب إمعانهـا في المحليـة.
أشـبه  العمليـة  هـذه  علي  ويعتبر 
بإعـادة بنـاء واعٍ ومقصـود، عىل بنـاء 
موجـود ومحكـم أصلاً، وفك شـيفرات 
ثقافيـة وكشـفها أمـام جمهـور أعـرض 
يبحـث عـن معرفة الآخـر، فعىل الإنتاج 
مـع  يتحـاور  أن  الأصيـل  الموسـيقي 
معطيـات العرص عبر إعـادة التوزيـع 
الشـكل  واختيـار  جديـدة،  آلات  عىل 
المناسـب للعرض بما يتوافـق مع معايير 
العصر مـن الناحيـة الصوتيـة والتقنية.

وأقـام علي مـع رفاقـه في "أوركسرتا 
أورنينا" حفلات موسـيقية في مختلف 
الموسـيقى  وقدّمـوا  الأوربيـة،  البلـدان 
والرتاث السـوريين بمـا يعكـس قـدرة 
العـالم،  مـع  الحـوار  عىل  السـوريين 
والمشـاركة في بنـاء الحضـارة الحديثة، 
العـربي  للإنسـان  الغربيـة  فالنظـرة 
بالرضورة  بالشـك، والموسـيقى  مليئـة 

الأغنية التراثية السورية.. 
رسول اللاجئين إلى المواطن الأوروبي

على وقع الإشاعات.. 

كوادر الشمال السوري الصحية بانتظار لقاح "كورونا" 

هالأسمر اللون هالأسمراني"، بمجرد رؤية القارئ السوري لهذه الكلمات سيضفي عليها 

موسيقاها التي حفظها عن ظهر قلب، فهي واحدة من أغنيات التراث العربي العتيقة.

وتعرضت هذه الأغنية عبر الزمن لتعديل وتغيير وانزياح في كلماتها، لكنها حافظت على 

مطلعها، ويُعتقد أنها نتاج التقاء ثقافة العموريين بالسومريين.
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منصور العمري - ماجستير قانون في العدالة الانتقالية

لأعوام، بشغف وأمل، قرأ السوريون ودرسوا تجارب الأمم  
الأخرى في مجال العدالة، وكيف وصلوا إليها بعد سنوات 

وحتى عقود. أتت العدالة دومًا ثمرة للصبر والشجاعة 
والتصميم، كل هذا ألهم السوريين الذين يناضلون من 

أجل العدالة منذ سنوات.
لكن في 24 من شباط/ فبراير الحالي، رأى السوريون 

العدالة بأنفسهم، عندما حكمت محكمة "كوبلنز" في 
ألمانيا على عنصر مخابرات سوري سابق بالسجن أربع 

سنوات وستة أشهر بعد إدانته بـ30 جريمة تواطؤ 
وتسهيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال اعتقال 

30 شخصًا. ما يزيد من فرادة هذا الحكم التاريخي، هو 
أنه من النادر عبر تاريخ العدالة أن يحُاسَب مجرمون 
حكوميون ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بينما لا يزال 

نظامهم في السلطة يرتكب نفس الجرائم التي أدُينوا بها.
رغم أن عدداً من الضحايا السوريين اعتبروا حكم "كوبلنز" 
ضد إياد الغريب غير كافٍ، فإن للحكم أهمية كبيرة تتجاوز 

هذه القضية الفردية بالذات. يجب أن نوسع عيوننا أكثر لنرى 
المحاكمة من أكثر من زاوية. قضت محكمة في واحد من أكثر 
أنظمة العدالة عدلً في العالم بممارسة التعذيب والجرائم ضد 
الإنسانية من قبل نظام الأسد، رغم أن المحكمة لم توثق رسميًا 

الجلسات السابقة بالكامل، ما يحرم السوريين من أرشيف 
شديد الأهمية لأول محاكمة في العالم للتعذيب والقتل الذي 

يرتكبه الأسد. 
المحاكمة لم تنتهِ بعد. أنور رسلان، رئيس الغريب، لا يزال 

قيد المحاكمة التي ستستمر إلى تشرين الثاني/ أكتوبر 
المقبل على الأقل، كما أن الغريب قد يستأنف الحكم 

ويدخل في جولة أخرى من الجلسات غير الموثقة رسميًا، 
فالمحاكم في ألمانيا توثق المحاكمات بشكل حرفي أو 

تنُشئ أرشيفًا مكتوباً لها، إلا إذا كانت المحاكمة ذات أهمية 
أو مصلحة وطنية لألمانيا.

أجادل هنا بأن محاكمة "كوبلنز" ذات أهمية وطنية 
لألمانيا، وبالتالي يجب أن تبدأ المحكمة فوراً بتسجيل أو 

توثيق كامل المحاكمة رسميًا. لهذا التوثيق أهمية قصوى 
للسوريين في مسيرتهم تجاه العدالة، وفي عمليات 

العدالة الانتقالية والمحاكمات المستقبلية في سوريا أو 
في المحاكم الدولية أو الهجينة، كما أن أرشيفًا من هذا 

النوع سيوفر مصدراً للباحثين والأكاديميين عبر العالم، 
بالإضافة إلى أنه يوفر مرجعًا للمحاكم الأخرى في ألمانيا 

نفسها، وفي دول أوروبية حيث قدم السوريون عدة 
شكاوى جنائية ضد التعذيب الذي يرتكبه نظام الأسد في 

النرويج والسويد وغيرهما.
في إحاطته أمام مجلس الأمن، غطى استخدام غير 

بيدرسون تعبير "العدالة التصالحية" على كلمة السفير 
الألماني المهمة في الاجتماع ذاته، واستخدامه محاكمة 

"كوبلنز" كأساس في السياسة الخارجية الألمانية. 
تعبير بيدرسون أدى إلى بدء حملة سورية شعبية 

وسياسية وإعلامية وحقوقية رفضت مصطلح "العدالة 
التصالحية"، معتبرة إياه دعوة للتصالح وعدم محاسبة 

المجرمين. كما أصدرت عدة جهات إعلامية ومجتمعية 
وسياسية سورية بيانات تطالب فيها بمحاسبة المجرمين 

ومعاقبتهم في المحاكم.
في اجتماع مجلس الأمن ذاته الذي استخدم فيه بيدرسون 

تعبير "العدالة التصالحية"، دعا الدكتور كريستوف 
هويزن، سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، بيدرسون إلى 

تضمين الإفلات من العقاب في عمله، وأكد أنه لا مصالحة 
بلا محاسبة، فيما يبدو أنه انتقاد لبيدرسون وتغاضيه عن 

مبدأ محاسبة المجرمين في مساعيه السياسية.
في كلمته أيضًا بمجلس الأمن بتاريخ 16 من كانون 
الأول/ ديسمبر 2020، تحدث الدكتور هويزن عن 
محاكمة "كوبلنز" وتفاصيل إحدى الشهادات، في 

سياق حديثه للرد على الاتهامات الروسية ضد ألمانيا، كما 
أشار إلى حديثه عن محاكمة "كوبلنز" في كلمة سابقة 

بمجلس الأمن.

وفرت محاكمة "كوبلنز" أساسًا لألمانيا لحججها في 
مجلس الأمن وسياستها الخارجية، لدعم موقفها تجاه 
العقوبات ضد الحكومة السورية، ومواجهة الاتهامات 

الروسية. هذا ما يجعل محاكمة "كوبلنز" ذات مصلحة 
وطنية لألمانيا، وهو شرط إنشاء نسخة كاملة أو تسجيلات 

صوتية للمحاكمة بموجب القانون الألماني.

في خطاب سفير ألمانيا بمجلس الأمن في 
أيلول/ سبتمبر 2020، روى حكاية محاكمة 

"كوبلنز" 
قال: "أتحدث الآن بصفتي الوطنية"، وتابع: "أود أن 
آخذكم في رحلة استكشافية بمدينة كوبلنز في ألمانيا، 

على نهر )الراين(. في كوبلنز، أريد أن آخذكم إلى المحكمة 
الإقليمية العليا، في هذه المحكمة الإقليمية العليا، يحُاكَم 

موظفا استخبارات سوريان، متهمان بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية ".

تحدث السفير لمدة ست دقائق، خمس منها وصفت 
محاكمة "كوبلنز"، وتحدثت عن تفاصيل مروعة عن 

كيفية إخفاء نظام الأسد جثث ضحاياه. في الدقيقة 
الأخيرة، اختتم السفير كلمته بشرح سبب عدم رفع ألمانيا 

العقوبات المفروضة على سوريا. هو قال:
"أريد أن أتحدث عن رفاهية الإنسان في سوريا، في 

سوريا الأسد. في كوبلنز، تحدث الشاهد بشكل صريح 
دون انقطاع تقريبًا لمدة ثلاث ساعات حتى النهاية، 

حتى وصف أسوأ لحظة. تحت جبل من الجثث اكتشف 
أمًا وطفلها حديث الولادة بين ذراعيها، وانهار الشاهد 
في كوبلنز. أكرر ما قلته من قبل، لا مصالحة من دون 

محاسبة. لن تكون هناك إعادة بناء أخلاقي أو مادي للبلاد 
دون مصالحة. ولكل من يريد رفع العقوبات عن نظام 

الأسد، أقول لا".

مرة أخرى استدعى السفير الألماني محاكمة 
"كوبلنز" بمجلس الأمن في كانون الأول/ 

ديسمبر 2020
قال السفير في معرض رده على اتهامات السفير الروسي 

ضد ألمانيا:
"الأسد مستمر حتى اليوم في قتل السكان وخطفهم 

وتعذيب الناس واستخدام العنف الجنسي ضدهم. 
قبل شهرين، نقلتُ هنا في مجلس الأمن، عن شاهد في 

محاكمة كوبلنز ضد مسؤول الأسد الذي كان مسؤولً 
عن تعذيب الشعب السوري، ولعلكم تتذكرون الشاهد 
الذي نقلتُ عنه هنا أنه اضطر إلى نقل الجثث. المئات 

من جثث القتلى، من الرجال والنساء والأطفال المعذبين، 
إلى مقابر جماعية في دمشق. صورة الأم التي تحمل 
طفلها المولود حديثاً بين ذراعيها، والتي كان عليه أن 

يدفنها في مقبرة جماعية، طاردت الشاهد، وأعتقد أن 
هذا الشيء يجب أن يطاردنا جميعًا. قلتُ هنا في هذا 
المجلس مراراً وتكراراً: من دون محاسبة ومع الإفلات 

من العقاب، لن تكون هناك مصالحة، ولن تكون هناك 
إعادة إعمار، ولا إعادة بناء أخلاقي أو إعادة بناء مادي 

لهذا البلد. لهذا السبب نحن بحاجة ماسة إلى الآلية 
المحايدة المستقلة لمواصلة عملها ولرؤية مزيد من الناس، 

ومزيد من المسؤولين عن الجرائم المروعة يواجهون 
المحاكمة".

كما وجه السفير الألماني في خطابه ملاحظات 
إلى غير بيدرسون:

"غير بيدرسون، أتمنى لك حظاً سعيدًا، ويجب أن يكون 
صوتك عاليًا وواضحًا، إنه لأمر جيد جدًا أن تشمل المجتمع 

المدني والنساء، وأطلب منك تضمين جانب الإفلات من 
العقاب في حديثك". وأضاف: "نحن مدينون للشعب 

السوري، إنه شعب رائع، وجد كثيرون منهم وطنًا لهم 
هنا في ألمانيا".

محاكمة "كوبلنز" في مجلس الأمن
ألمانيا: لا مصالحة بلا محاسبة وعلى بيدرسون تضمين 

الإفلات من العقاب 

أوركسترا أورنينا  )الصحفة الرسمية على اليوتيوب(

تكرس صناديـق التعصـب والجهـل بالآخـر.
وهـو مـا يتكـرر مـع تجـارب سـورية، إذ تقـام 
حفلات في أوروبـا لفنانني سـوريين منفردين 
أو بالتعـاون مع فرق موسـيقية عربيـة وأجنبية.

الأغنية بوابة القبول الاجتماعي
تنوعت أسـاليب التواصل بين البشر منـذ بدء الحياة 
بني الصفير وقـرع الطبـول وغيرهـا، ثـم قدّمت 
اللغـة أسـلوباً أعمـق في تفصيل الرسـالة وتوضيح 
القصـد، وأصبح التواصل الإنسـاني مرهوناً بفحوى 

الرسـالة التي تحملهـا اللغـة، وطريقة نطقها.
موشلي،  صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث  ويـرى 
العربيـة  الجاليـة  أن  بلـدي،  لعنـب  في حديـث 
تعـاني  ولاجئيهـا،  بمهاجريهـا  أوروبـا  في 
فالعـرب  الاجتماعـي،  القبـول  في  مشـكلة 
يعـودون  لا  قـد  أنهـم  يدركـون  أوروبـا  في 
لأوطانهـم، وهـذا مـا يفرس سـعيهم للاندمـاج 
في المجتمعـات المضيفة بشـكل جـدي، ولا يكون 
هـذا الاندمـاج حقيقيًـا مـا لم يلتـزم المهاجرون 
الاحتفـاظ  مـع  الحاضنـة،  الثقافيـة  بالأسـبقية 

الثقافيـة. بخصوصيتهـم 

مكانـة  لنيـل  عـادةً  المهاجـرون  ويسـعى 
البلـدان المضيفـة، وذلـك بجعـل  اجتماعيـة في 
المواطـن الأصلي يحرتم ثقافتهـم، مما يتطلب 
والسـعي  مكوناتهـا  عـرض  الحـال  بطبيعـة 
لإبرازهـا، والاهتمام بما يحظـى بإجماع بشري، 

الطبـخ. وفنـون  والموسـيقى  كالرقـص 
وإذا كانـت الجاليـة السـورية في أوروبـا ترغب 
العنصريـة  الاعتـداءات  مـن  نفسـها  بحمايـة 
واكتسـاب حمايـة وتعاطـف المجتمـع المضيـف، 
فالموسـيقى تسـتطيع خلـق نـوع مـن الاحرتام 
والقبـول الاجتماعـي، إذ تشـكل الفنـون وسـيلة 
والموسـيقى  الآخـر،  وتقديـر  بالـذات  للتعريـف 
إقامـة  عىل  قـدرة  الفنـون  أبـواب  أسرع  مـن 

جسـور التفاهـم بني الثقافـات.
في  السـورية  الجاليـة  موشلي  ويدعـو 
الثقافيـة  جهودهـا  لمضاعفـة  المضيفـة  البلـدان 
باسـتمرار  يحـاول  مـن  فهنـاك  والموسـيقية، 
أنـه  عىل  وتصويـره  اللاجـئ  صـورة  تشـويه 
الأوروبي. الحيـاة  نمـط  عىل  خطـرًا  يشـكل 

وأوضـح الباحـث أن اللغـة العربيـة بمنتجاتهـا 
اللغـة  تقسـم  لا  والحديثـة  القديمـة  الموسـيقية 
إلى نصفني، أو لغتني، قديمـة وحديثـة، عىل 
اللغـة الإنجليزيـة مثلاً، والتـي تشـهد  خلاف 
تطـورًا مسـتمرًا، قد يخلـق قطيعة بني المفردات 
للقواميـس  للعـودة  الشـخص  أمامهـا  يضطـر 

لفهـم مصطلحـات لغتـه. 
وهنـاك محـاولات مسـتمرة لتفسير قـدرة اللغة 
)التـي لا يجيدها الشـخص( عىل إطرابه، فيرى 
إبراهيـم  العبـاسي،  الأغنيـة(  )ينظـم  النظـّام 
بمـا  اللغويـة  العبـارة  أن  البلخـي،  سـيّار  بـن 
فيهـا الأغنيـة تنظـّم الأصـوات وتحيـل بعضهـا 
إلى بعـض، فالنـاس بحسـب النظـّام العبـاسي 
يفكـرون بأسـلوب لغتهم، أي بموسـيقى العبارة 
الداخليـة للأغنيـة، ثـم تـأتي الموسـيقى لتجعـل 
مـن العبـارة صوتـًا، كما يسـميها الأصفهاني.

وتبرز قيمـة الأغنية التراثية والطربيـة، من تفردها 
المعـاصرة،  الموسـيقية  الأنسـاق  عـن  وخروجهـا 
فالمتعة الموسـيقية بـرأي تيودور أدورنـو، وهو أحد 
أبرز فلاسـفة الموسـيقى المعاصرة، تكمن في إحالة 

المسـتمع إلى دهشـة الفردانية.
وإذا اسـتطاعت الموسـيقى خلـق فضول لـدى الآخر، 
يدفعه للتسـاؤل عما جرى للسـوريين، ولمـاذا بلغوا 
كل هـذه المعاناة، فـإن الغرض منها يكـون قد وصل، 
وعلى السـوريين، برأي موشلي، أن يكونوا جاهزين 
لتقديـم الإجابـات عىل مثـل هـذه الأسـئلة التي قد 

الإنسـاني. التواصل  يثيرها 

بني  اللقـاح  حفـظ  حـرارة  درجـة  وترتاوح 
درجتني وثمـاني درجـات.

"لقاح كوفيد بين الحقائق والأكاذيب"
المدير الإقليمي للجمعية الطبية السـورية الأمريكية 
)سـامز(، الطبيـب مازن كـوارة، قال لعنـب بلدي، 
إن الأطبـاء والكـوادر الصحيـة في جميـع أنحـاء 
العـالم كانوا على آراء متناقضـة ومختلفة من حيث 

أهميـة اللقاح وسلامته وأولوياته.
ولا شـك في أن الكـوادر الصحيـة هـي مـن أكثر 
الفئـات اطلاعًـا، مـن بقيـة أفـراد المجتمـع، عىل 
البحوث والدراسـات والحقائـق والمخاطر بما فيها 

اللقاح.
وبحسـب كوارة، لا يوجـد شيء في العالم لا يحمل 
نسـبة ما مـن الخطـورة، ولـو كانت قليلـة، ولكن 
هنالـك أولويـات، فيما يخـص ضرورة التلقيح لداء 
مثـل "فيروس كورونـا"، لأن التلقيح هـو الخيار 
الوحيد الذي يسـمح للعـالم بأن يعود، ولو بشـكل 
مقبـول، إلى مرحلـة الانتعـاش والسماح بحريـة 

التنقـل والاجتماعات والتواصـل الفيزيائي. 
وأقامـت منظمـة "سـامز"، في 22 مـن شـباط 
بني  كوفيـد  "لقـاح  بعنـوان  نـدوة  الحـالي، 
للأطبـاء  خصصتهـا  والأكاذيـب"،  الحقائـق 
واسـتضافت  المنطقـة،  في  الصحيـة  والكـوادر 
فيهـا خبيراً مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

اللقـاح. أهميـة  فيهـا عـن  شرح 
واطلـع الأطبـاء فيهـا على آخـر الحقائـق البحوث 
اللقاحـات وأنواعهـا  العلميـة حـول  والتطـورات 
والأكاذيـب  الحقائـق  وماهـي  بينهـا،  والفـوارق 
المتعلقـة بهـا، وكان لها انعكاس إيجـابي بضرورة 
أخـذ اللقاح لتحقيق السلامة العامـة على المجتمع، 

كوارة. بحسـب 

اللقاح اختياري وليس إجباري
مديـر "فريـق لقـاح سـوريا"، الدكتـور رفعـت 
فرحـات، شرح لعنـب بلـدي آليـة توزيـع اللقاح، 
وأوضـح أن كل فـرد سـيحقن بجرعتني مقسـمة 

عىل مرحلتني خلال شـهر تقريبـًا. 
وسـتتمركز فرق لقاح كورونـا في المراكز الصحية، 
بشـكل ثابت لمدة 25 يومًا، وسـيتوجه المستفيدون 

إلى هـذه المراكز.

وتشـمل المرحلـة الأولى الكـوادر الطبيـة والدفـاع 
المـدني والمعلمني والحلاقين، بينما تشـمل المرحلة 
الثانيـة الأشـخاص المسـنين فـوق الــ 65 عامًـا، 
والأشـخاص الذين لديهم أمراض تفـوق خطورتها 
عـن فيروس كورونا"، ويصل مجموع المسـتفيدين 

مـن اللقـاح إلى 850 ألف شـخص تقريبًا.
وسـيكون خيـار قبول أخـذ اللقاح أو رفضـه عائدًا 

للشـخص وليس إجبارياً.

اللقاح البريطاني " أسترازينيكا"
خصصـت منصـة “كوفاكـس” التابعـة لمنظمـة 
الصحـة العالمية مليونـًا و20 ألف جرعـة من لقاح 

“أكسـفورد- أسرتازينيكا” البريطاني لسـوريا.
وافقـت  قـد  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وكانـت 
“أكسـفورد-  للقـاح  الطـارئ  الاسـتخدام  عىل 
شـباط  مـن   15 في  البريطـاني  أسرتازينيكا” 
الحـالي، ليطـرح عالميًا من خلال آليـة “كوفاكس”، 
وهي برنامج يهـدف إلى التوزيع العـادل للقاحات 

الـدول. بين 
لكـن وثيقـة صـادرة عن المنصـة، في 3 من شـباط 
الحـالي، أوضحـت أن الجرعـات غير ملزمـة وقـد 
تخضـع للتغيير، ومـن المحتمـل أن يكـون التوزيع 
بحاجة إلى تعديل في ضـوء الظروف التي “يصعب 

توقعهـا، والمتغيرات التي تتطور باسـتمرار.
في  العالميـة  الصحـة  منظمـة  ممثلـة  وكانـت 
سـوريا، أكجمال ماغتيموفـا، توقعـت حصـول 
سـوريا على لقـاح “أسرتازينيكا” لعـدم وجود 
لقاحـات  عىل  للحفـاظ  اللازمـة  التسـهيلات 

عميـق. تجميـد  في  “فايـزر” 
وقالـت ممثلـة الصحـة العالميـة، في وقـت سـابق 
لعنب بلـدي، إن نجاح طرح لقاحـات “كورونا” في 
سـوريا يعتمد على توافرها وتوزيعهـا، وقد يغطي 
في البدايـة %3 فقـط من السـكان، مشيرة إلى أن 
طلـب حكومـة النظـام السـوري بموجـب برنامج 
“كوفاكـس” سـيغطي %20 من السـكان، لكن قد 

لا يـأتي هذا الإمـداد بجرعـات اللقاح عىل الفور
وأشـارت المسـؤولة إلى ضرورة اتبـاع نهج مرحلي 
لتغطيـة %3 من السـكان في المرحلـة الأولى، التي 
يمكن أن يسُـتهدف خلالها بشكل أسـاسي الكوادر 
الصحيـة التـي تعمـل مـع مـرضى الجائحـة، ثم 

التوسـع لتشـمل فئات أخرى من السـكان.
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د. كريم مأمون

رَاق  الـدُّ أو   )Graves' disease( غريفـز  داء 
الجحوظِـي هو السـبب الأكثر شـيوعًا لفرط نشـاط 
الغـدة الدرقيـة وتضخمهـا في جميع أنحـاء العالم، 
إذ يشـكل -50 %80 مـن الحالات، وترجع تسـميته 
نسـبة إلى الطبيـب الأيرلنـدي روبرت جريـف الذي 

قـام بوصـف المـرض قبـل أكثر مـن 100 عام.
وهـو مـرض مناعـي ذاتي ينتج عـن تكويـن جهاز 
المناعـة أجسـامًا مضـادة تدعـى الأجسـام المضـادة 
المضـادات  هـذه  الدرقيـة،  للغـدة  المنبـه  للهرمـون 
الدرقيـة  منبـه  الهرمـون  وفاعليـة  عمـل  تحـاكي 
بمسـتقبلات  فترتبـط  مسـتقبلاته،  عىل   )TSH(
الغـدة الدرقيـة وتحفزهـا لإنتـاج كميات كبيرة من 
هرمونـات الغـدة الدرقية )التيروكسني T4، وثلاثي 
اليودوثيرونني T3( بشـكل مسـتمر ودون توقـف، 
مـا يـؤدي إلى فرط نشـاط الغـدة الدرقيـة، وتؤدي 
زيـادة إفـراز هرمونـات الغـدة الدرقية إلى تنشـيط 
العديـد من وظائـف الجسـم، أبرزها زيـادة عمليات 
الاسـتقلاب، وسرعة نبضـات القلب، ونشـاط الجهاز 

العصبـي، وغيرهـا مـن وظائـف الجسـم الأخرى.
ومـع أن داء غريفـز قـد يصيـب أي شـخص، لكنـه 
أكثر شـيوعًا بني النسـاء والأشـخاص الذيـن تقل 

عامًا.  40 أعمارهـم عـن 

ما أعراض وعلامات داء غريفز؟
تقسـم الأعـراض والعلامـات السريرية لـداء غريفز 

إلى مجموعتني:
1 -أعـراض وعلامـات عامـة قد تظهـر في الأمراض 
أبرزهـا:  الدرقيـة،  لفـرط نشـاط  المسـببة  الأخـرى 
القلـق وسـهولة الاسـتثارة، الإرهـاق والتعـب وآلام 
العضلات، اضطـراب النوم، لامبـالاة، اكتئاب، سرعة 
ضربـات القلب أو عـدم انتظامها )الخفقان(، رعشـة 
ناعـم(،  )رعـاش  الأصابـع  أو  اليديـن  في  خفيفـة 
عـدم تحمل الحـرارة، زيـادة التعـرق أو دفء الجلد 
ورطوبتـه، فقـدان الـوزن عىل الرغـم من عـادات 
الطبيعيـة، زيـادة تبـول، إسـهال، تغير في  الأكل 
دورات الطمـث عنـد النسـاء، ضعـف الانتصـاب أو 

انخفـاض الرغبـة الجنسـية عنـد الرجال.
2 -أعـراض وعلامـات خاصـة بـداء غريفـز تميـزه 
عن غيره من الأمـراض المسـببة لفرط نشـاط الغدة 

وهي:  الدرقيـة، 
تضخـم الغـدة الدرقيـة المنتشر في جميـع أنحـاء 

الغـدة غير المـؤلم )الـدراق(.
 اعتلالات العني المرافقـة لـداء غريفـز، تظهر على 

حـوالي %30 مـن المصابني به، وتشـمل: 
• جحـوظ العينني )بـروز لكـرة العني إلى الأمـام 
نتيجـة تضخم العضلات الموجودة خلـف العين في 
الحجـاج( الـذي يحدث على وجـه التحديد وبشـكل 
فريـد في فـرط نشـاط وتضخـم الغـدة الدرقية غير 
المـؤلم )الـدراق( الناجـم عـن داء غريفـز، فعندمـا 
يوجـد الجحـوظ مـع فـرط نشـاط الغـدة الدرقيـة 
يكـون علامة مؤكدة لتشـخيص داء غريفـز، علمً أن 

إحـدى أو كلتـا العينني قـد تبرز للأمام.
• الإحسـاس بوجـود حبيبـات رملية صغيرة خشـنة 

العينين. في 
• الشعور بالضغط أو الألم في العينين.

• جفـون منكمشـة أو مـا يعرف بالتحديـق )تتراجع 
الأجفـان إلى أعلى أكثر من الوضـع العادي(.

• عيون حمر أو ملتهبة.
• الحساسية تجاه الضوء.

العني  عضلات  ضعـف  نتيجـة  الرؤيـة  ازدواج   •
الخارجيـة.

• ضعف وحتى فقدان البصر.
غير  العلامـات  مـن  الجلـدي:  غريفـز  اعتلال   
الشـائعة، ويحـدث فيـه احمـرار الجلـد وسماكته 
وتكـوّن طبقـة مخاطيـة تحـت الجلـد أمـام عظمة 
السـاق )الوذمـة المخاطية أمـام الطنبوب( وتسـببها 

المناعـة الذاتيـة للمـرض.

ما أسباب الإصابة بداء غريفز؟
باعتبـار مـرض غريفـز ذاتي المناعـة، مـا زال مـن 
حـدوث  وراء  الأسـاسي  السـبب  تحديـد  الصعـب 
المـرض، لكـن هنـاك العديـد مـن العوامل قـد تزيد 

مـن خطـر الإصابـة بالمـرض، بمـا في ذلـك:
التاريـخ العائلي )عوامـل جينيـة(: يعتبر وجـود 
سيرة مرضيـة تضـم أفـرادًا آخريـن مـن العائلـة 
يعانـون مـن مـرض غريفـز مـؤشًرا عىل زيـادة 

للتعـرض لمـرض غريفـز  الشـخص نفسـه  فـرص 
جينـات  أو  جني  وجـود  المحتمـل  فمـن  ولذلـك   ،
قـد تجعـل الشـخص أكثر عرضـة للإصابـة بهـذا 

الاضطـراب.
الجنس: النسـاء أكثر عرضـة للإصابة بـداء غريفز 
مـن الرجـال، ويمكن تفسير ذلـك نتيجـة لاختلاف 

توزيـع الهرمونـات عند كلا الجنسني.
الأشـخاص  آخـر:  ذاتي  مناعـي  اضطـراب  وجـود 
المصابـون باضطرابـات أخـرى في الجهـاز المناعي، 
مثـل مـرض السـكري مـن النـوع الأول أو التهـاب 
المفاصـل الرثـواني أو الذئبـة الحماميـة الجهازية أو 
فقـر الـدم الوبيـل أو داء أديسـون أو الـداء البطني، 

أكثر عرضـة للإصابـة بهـذا المرض.
الضغـط النفسي أو الإجهـاد الجسـدي: قـد تكون 
مـن  المـرض  أو  للتوتـر  المسـببة  الحيـاة  أحـداث 
العوامـل المحفزة لظهـور داء غريفز بين الأشـخاص 
الذيـن لديهم جينـات تزيد مـن خطر الإصابـة، وقد 
يـؤدي عند الأشـخاص المصابني مسـبقًا إلى زيادة 

المـرض وتطوره. حـدة 
الحمـل: قد يؤدي الحمـل أو الولادة الحديثـة إلى زيادة 
خطـر الإصابـة بهـذا الاضطـراب، خاصة بين النسـاء 

اللاتي لديهـن جينات تزيـد من خطـر الإصابة.
التدخني: يزيـد تدخني السـجائر، الـذي يمكـن أن 
يؤثـر في جهـاز المناعـة، مـن خطـر الإصابـة بـداء 
غريفـز. يتعـرض المدخنـون المصابـون بـداء غريفز 
أيضًـا لخطر متزايـد للإصابة باعتلال العني المرافق 

غريفز. لـداء 
الالتهابـات: يعتقـد العلماء أن الإصابـة بعـدوى ما 
قد تكـون سـببًا في تطـور الإصابة بمـرض غريفز، 
خاصـة جراثيـم القولـون يرسـينيا، عىل الرغم من 
أن الأدلـة لوجـود تشـابه في التركيب بني البكتيريا 

ومسـتقبلات الثيروتروبني البشري محدودة.

ص المرض؟ كيف يشخَّ
يشـتبه الطبيـب بوجـود داء غريفز بعد أخذ السيرة 
منهـا  يعـاني  التـي  الأعـراض  ومعرفـة  المرضيـة 
المريـض، ويتـم إثبات التشـخيص عـن طريق بعض 

المخبرية. الفحوصـات 
مـن  كل  مسـتويات  قيـاس  يتـم  الـدم:  اختبـارات 
والثيروكسـن   ،)TSH( للدرقيـة  المحفـز  الهرمـون 
ويتـم   ،)T3( اليودوثيرونني  وثلاثي   ،)T4(
التشـخيص بنـاء عىل القـراءات، ويمكـن للطبيـب 
الأخـرى في حـال  الـدم  طلـب بعـض فحوصـات 
عـدم قدرتـه عىل تشـخيص مـرض غريفـز بنـاء 
عىل فحوصـات سـابقة، إذ يمكن قياس مسـتويات 
الغلوبيولينـات المناعيـة المحفـزة للدرقيـة، ولا تكون 
هناك عـادة حاجة لتشـخيص المرض، ولكـن النتائج 
التـي لا تظهر الأجسـام المضادة قد تشير إلى سـبب 

الدرقية. لفـرط  آخـر 
امتصـاص اليـود المشُـع ومسـح الـدرق: يقـوم هذا 
الفحـص على قيـاس كمية اليود المشُـع الـذي تقوم 

بامتصاصـه، ويمكـن مـن خلالـه  الدرقيـة  الغـدة 
تحديـد زيادة نشـاط جـزء مـن الغدة على حسـاب 

الآخـر، ويتـم اختبـار اليـود المشُـع كما يلي:
يتـم الفحص بتنـاول حبة يود قبل 4 إلى 6 سـاعات 
مـن موعد إجـراء تصوير الغـدة الدرقية باسـتخدام 
كاميرا مسـح ضـوئي متخصصـة، ثـم يتـم إعادة 
إجـراء تصويـر للغـدة بعد 24 سـاعة، ويتـم اعتماد 
النتائـج بنـاء على نسـبة امتصـاص الغـدة الدرقية 
لليـود المشُـع، إذ يعتبر امتصاص كميـات عالية من 
اليود المشُـع دليلاً على وجـود فرط نشـاط الدرقية 

أو مـرض غريفز.
التصويـر بالأمـواج فـوق الصوتيـة )إيكـو(: يمكن 
أن يظهـر هـذا الفحـص إذا مـا كانت الغـدة الدرقية 
متضخمـة، وهـو مفيـد للغايـة للأشـخاص الذين لا 
يسـتطيعون الخضـوع لامتصاص اليود المشُـع، مثل 

الحوامل. النسـاء 

كيف يمكن علاج داء غريفز؟
تتمثـل أهـداف علاج داء غريفـز في وقـف إنتـاج 
الهرمونـات الدرقيـة ومنـع تأثير الهرمونـات على 
الجسـم، و تشـمل العلاجـات الأدويـة ضـد الغـدة 
الدرقيـة التـي تقلـل إنتـاج هرمـون الغـدة الدرقية، 
والاسـتئصال  المشُـع،  واليـود  بيتـا،  كحـاصرات 

للغـدة. الجراحـي 

العلاج باليـود المشُـع: في هـذا العلاج يتـم تناول 
الغـدة  فتمتصـه  الفـم،  المشُـع عـن طريـق  اليـود 
الدرقيـة داخـل خلاياهـا، ويدمـر الإشـعاع الخلايـا 
المفرطـة النشـاط بمـرور الوقـت، ويؤدي هـذا إلى 
تقلـص الغـدة الدرقيـة، وتقـل الأعـراض تدريجيًـا 

عىل مـدار عـدة أسـابيع إلى عـدة أشـهر.
قـد يزيـد العلاج باليود المشُـع مـن خطـر الإصابة 
بأعـراض اعتلال العني المصاحـب لـداء غريفـز، 
ويكون هـذا التأثير الجانبي عـادة خفيفًـا ومؤقتاً، 
ولكـن قـد لا ينصـح بالعلاج إذا كان المريض يعاني 
بالفعـل مـن مشـكلات متوسـطة إلى شـديدة في 

. لعين ا
ولا يسـتخدم العلاج باليود المشُـع في علاج النسـاء 

الحوامـل أو المرضعات.
الأدويـة المضـادة للدرقية: تتضمـن هذه الأدويـة دواء 
بروبيـل ثيوراسـيل وميثيمازول )تابـازول(، ونظـراً 
إلى أن احتماليـة الإصابـة بمـرض الكبد أكثر شـيوعًا 
نتيجـة لاسـتعمال دواء بروبيل ثيوراسـيل، فـإن دواء 
ميثيمازول يعتبر الخيـار الأول عندما يصـف الأطباء 
الأدويـة لعلاج هـذه الحالـة، ومـع ذلـك فـإن دواء 
بروبيل ثيوراسـيل هو الـدواء المفضل المضـاد للدرقية 
خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من الحمـل، حيث ينطوي 
دواء ميثيمازول عىل مخاطـر خفيفـة مـن العيوب 
الخلقيـة، وتعـود النسـاء الحوامـل إلى تنـاول دواء 

ميثيمازول بعـد الأشـهر الثلاثـة الأولى مـن الحمل.
يـؤدي تنـاول أي مـن العقاريـن لمـدة تزيـد عىل 

عـام إلى نتائـج أفضل على المـدى الطويـل، ويمكن 
اسـتخدام الأدويـة المضـادة للغـدة الدرقيـة قبـل أو 

بعـد العلاج باليـود المشُـع كعلاج تكميلي.
بروبرانولـول  مثـل  بيتـا:  مسـتقبلات  حـاصرات 
)أنديـرال( وأتينولـول )تينورمني(، ولا تثبـط هـذه 
الأدويـة إفـراز الهرمونات الدرقية، لكنهـا تمنع تأثير 
الهرمونـات عىل الجسـم، فهـي قـد تخفف بشـكل 
سريـع نسـبيًا مـن عـدم انتظـام ضربـات القلـب، 
وعـدم  الاسـتثارة،  سـهولة  أو  والقلـق،  والرعـاش، 
وضعـف  والإسـهال،  والتعـرق،  الحـرارة،  تحمـل 

العضلات.
الجراحـة: جراحة اسـتئصال الغدة الدرقيـة بالكامل 
التـام  الدرقيـة  الغـدة  )اسـتئصال  منهـا  جـزء  أو 
أو دون التـام(، ومـن المرجـح أن يحتـاج المريـض 
بعـد الجراحـة إلى علاج لإمـداد الجسـم بالكميات 

الطبيعيـة مـن الهرمونـات الدرقيـة.

علاج اعتلال العين المرافق لداء غريفز: 
يمكـن السـيطرة عىل الأعـراض الخفيفـة لاعتلال 
العني المصاحـب لـداء غريفـز باسـتخدام الدمـوع 
الصناعيـة في أثناء النهـار والهلام المزلـق في الليل. 
يمكـن  حـدة،  أكثر  الأعـراض  كانـت  إذا  ولكـن 
وقـد  بريدنيـزون،  مثـل  الكورتيزونـات  اسـتخدام 
يقلـل العلاج بهـا مـن التـورم خلـف مقلـة العين.

الموشـورات: قـد تصحـح الموشـورات الموجـودة في 
النظـارة مـن ازدواجيـة الرؤية. 

جراحـة تخفيـف ضغط الحجـاج: في هـذه الجراحة 
يزيـل الطبيـب العظـم الموجـود بين تجويـف العين 
)الحجـاج( والجيـوب الأنفيـة، وهذا يعطـي العينين 
مسـاحة للعـودة إلى وضعها الأصلي. يسـتخدم هذا 
العلاج عـادة إذا كان الضغط عىل العصب البصري 

البصر. فقـدان  يهدد 
العلاج الإشـعاعي للحجـاج: كان هـذا العلاج في 
السـابق شـائعًا لهذه الحالة، وهو يسـتخدم الأشـعة 
السـينية الاسـتهدافية عىل مـدار عـدة أيـام لتدمير 
بهـذا  ويـوصى  العينني،  خلـف  الأنسـجة  بعـض 
العلاج إذا كانـت المشـكلات العينيـة تـزداد سـوءًا 
ولم تكـن الكورتيزونـات فعالـة بمفردهـا أو لا يتـم 

جيد. بشـكل  تحملهـا 
وفي جميـع الحـالات، يعتبر الإقلاع عـن التدخين 
أمـراً ضروريـًا، وينُصـح بتجنـب بعـض الأطعمـة 

: مثل
الكافيني: الأطعمـة والأشربـة التـي تحتـوي عىل 
الغازيـة  والمشروبـات  كالقهـوة  الكافيني،  مـادة 
والشـاي والشـوكولا وغيرهـا، قـادرة عىل زيـادة 

شـدة داء غريفـز.
الأطعمـة التـي تسـبب الحساسـية: مثـل مشـتقات 
الحليـب والأطعمـة الحاويـة على القمـح )الغلوتين( 
والـذرة والبنـدق وغيرهـا، إذ تسـاعد هـذه الأطعمة 
عىل تحفيـز جهـاز المناعـة وقـد تصـل في النهاية 

إلى الإصابـة بمـرض غريفز. 

داء غريفز
أشيَع أسباب فرط نشاط الدرق
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يختار الكاتب السـوري ممدوح عزام، في مجموعته القصصية 

"نحو المـاء"، قصة "معاش لأبي جميـل" لافتتاح المجموعة، لا 

لشيء يميزها عن قصـص المجموعة الأخـرى، إنما لمعاصرتها 

أي وقـت تطالها به عني القارئ. 

فالقضية أن الدولة سـتمنح معاشًـا تقاعدياً لمـن حاربوا خلال 

الثـورة إلى جانب "سـلطان باشـا الأطـرش" أو لمـن بقي حيًا 

منهـم، لكـن مـا سـيجري في القصة يشـبه كثيراً مـا يجري 

في ثـورات كثيرة، حني يضل هـذا التكريم العنوان، ويسـلك 

الطريـق الخاطـئ، نحو الجبنـاء الذيـن لم يخدموا الثـورة أو 

يخوضـوا في غمارهـا، ومع ذلك يقطفون ثمارهـا دون غيرهم 

ممن يسـتحق. 

واسـتطاع عـزام منـح هـذه الفكـرة قدرة أكبر عىل الإقناع 

والتجليّ الحـر كحقيقة في ذهـن ووعي القـارئ، حين رواها 

مـن زاويـة ووجهة نظـر "أبو جميـل" بطل القصـة والثورة، 

وضحيـة الواقـع المنافـق الـذي يحتفـي بأنـذال كل مرحلـة، 

أشرافها.  ويتجاهـل 

الواقـع  مـن  بالقـرب  القصصيـة  المجموعـة  وتتميـز هـذه 

وملامسـته، وعـدم الانسـياق خلف غوايـة الخيال، إذ يسـتمد 

ممـدوح عـزام أركان قصتـه مـن زمان ومـكان وأسماء أيضًا 

تشـبه بيئتـه الحقيقيـة الجاهزة، بـدلً من محاولـة خلق بيئة 

مختلفـة ربما لا تنطبـق عليها سـنن الحياة التي تجـري هنا، 

في مرسح أحـداث هـذه المجموعة.

ولـد عـزام في السـويداء عـام 1950، ويمكـن اكتشـاف ذلك 

بقـراءة أعمالـه فقـط، إذ يقـدم الرجـل خلطـة أدبية سـاحرة 

تحمـل نصيبهـا مـن الذاتية، مـع التركيـز التام عىل ملامح 

المرحلـة التـي يتحـدث عنها، فيما يشـبه الأرشـفة والتأريخ 

"مرسح  المنطقـة  واقـع  ونقـل  المعـاصر،  للواقـع  الأدبي 

الأحـداث" إلى القـارئ في كل مـكان. 

واللغـة في "نحـو الماء" سـهلة قريبـة من العنوان، ومناسـبة 

للقـارئ العادي الـذي تجسّـد القصص مشـكلاته والظروف 

الإنسـانية والمعيشـية الصعبة التي يعاني منها، كما أنها لغة 

تصويريـة في مواضـع كثيرة، لا سـيما بالحديـث عن ملامح 

أبطـال المجموعـة الذيـن يتشـابهون في الفقـر والضعـف، 

وتوحدهـم الهشاشـة، وربمـا كانـت تعبيراً عـن المرحلـة أو 

الفترة التـي كُتبت فيها المجموعة، بين سـبعينيات وثمانينيات 

الماضي.  القـرن 

ويتنـاول عزام مجموعـة من المواضيع الحساسـة التي تحظى 

دون  المحافظـة،  المجتمعـات  في  الخصوصيـة  مـن  بشيء 

اسـتفزاز القارئ، أي قـارئ، أو التعدي عىل خطوطه الحمر، 

فيلـوذ إلى التلميـح للقضايـا أكثر مـن تفصيلهـا وتشريحها 

أمـام لغتـه وطريقـة  المجـال  كقضايـا إشـكالية، مفسـحًا 

تصويـره لشـخصياته القصصية.

وعبرّ ممدوح عـزام عن التبايـن الثقافي بين الريـف والمدينة، 

أو بني مدينـة وأخـرى، وأشـار إلى مـا يسـمى في بعـض 

المجتمعـات "زواج الخطيفـة"، وروى في قصة "ثـأر" تجذّر 

بعـض الذكريـات في الوجـدان والذاكـرة، والنزعـة البشريـة 

للانتقـام، إذ يتصـارع "أبو سـعيد" مع أفـكاره في يوم عرس 

"عقـاب" ابـن الرجل الـذي دهس سـعيدًا ابنه بالسـيارة قبل 

عامًا.   13

ويتابـع عـزام تقديـم صـورة مفصلة لمـا يجـري في جنوبي 

البلاد، تلـك المناطـق التي يتشـابه ريفهـا بمدينتهـا في قلة 

الخدمـات والإهمال الحكومـي، ففي قصة "أبو حسـن"، وهو 

عامـل في تعبيـد الطرقـات، يجـري الاسـتغناء عـن خدماته 

بكلمة سـهلة سريعـة دون تعويضات أو توفير عمـل بديل أو 

حتى مكافـأة نهايـة خدمة. 

ويصـوّر الكاتـب حالة الاسـتخفاف بقيمـة وكرامـة المواطن، 

بجعـل "أبـو حسـن" ينتظـر فرصـة للحديـث مع المسـؤول 

المنهمـك في الحديـث عـن سـهرة الأمـس مـع صديقه. 

وبعد كل ما سـبق، يقـدم الكاتب للقارئ رمزيـة الماء وارتباطه 

بالحيـاة، فبعـد العطـش المنهـك الذي شـعر بـه المريض في 

قصـة "نحو الماء"، نهض من فراشـه ثقيـل الخطى وبطيئها، 

وسـيتابع خطواتـه المترنحة حتى يبلـغ الماء. 

"نحو الماء".. 
حكايات الجنوب إلى كل الجهات 

كتاب

سينما

 عنب بلدي - عماد نفيسة  

معروفـة  الشـهيرة  التطبيقـات 
في  عنهـا  غنـى  لا  فهـي  للجميـع، 
"فيـس  مثـل  المحمولـة،  الهواتـف 
و"واتسـاب"  و"يوتيـوب"  بـوك" 

. وغيرهـا
التطبيقات  الكثير مـن  لكـن توجد 
المفيـدة التـي لا نسـمع بهـا كثيراً، 
نذكـر  مميـزة،  خدمـات  وتقـدم 

منهـا:

"Phone by Google"
عىل  العثـور  التطبيـق  يتيـح 

الاتصـال  جهـات  أو  الأرقـام 
بسـهولة. الهاتـف  في  الموجـودة 
العثـور عىل  ويمكـن مـن خلالـه 
أرقـام هواتـف الشركات الخدميـة 
إضافـة  المسـتخدم،  مـن  القريبـة 
عير  الأرقـام  حظـر  ميـزة  إلى 
المعروفـة أو أرقام المكالمـات الآلية.
بالإضافـة إلى العديد مـن الأدوات، 

مثـل محـرك بحـث "جوجل".

"1Password"
كلمات  إدارة  خلالـه  مـن  يمكـن 
مـرور  كلمات  وإنشـاء  المـرور، 

إلى  الدخـول  تسـجيل  عنـد  قويـة 
والتطبيقـات  الإنترنـت  مواقـع 

وتخزينهـا. تلقائيًـا 
ويجـب على المسـتخدم فقـط تذكّر 
للتطبيـق،  الرئيسـة  المـرور  كلمـة 
وسـيكون بأمـان، إذ يديـر التطبيق 

المرور. كلمات  جميـع 
مشـكلة التطبيـق أنه ليـس مجانيًا، 
الاشرتاك بخطة لشـخصين  ويمكن 
2.99 دولار، وهنـاك خطـة  بسـعر 
حسـابات  خمسـة  تدعـم  عائليـة 

الشـهر. 4.99 دولار في  بسـعر 
ويمكـن قبـل ذلـك تجريبـه مجانـًا 

لمـدة 14 يومًـا.

"Backdrops"
كبيرة  مجموعـة  التطبيـق  لـدى 
ومتنوعـة مـن التصميمات لاختيار 
وكلهـا  بينهـا،  مـن  الخلفيـات 

الجـودة. عاليـة  بدقـة  متوفـرة 
عىل  الخلفيـات  تطبيـق  ويمكـن 
شاشـة هاتفـك الرئيسـة أو شاشـة 

مبـاشرة. القفـل 
ويمكـن اسـتخدام التطبيـق مجانـًا 
ظهـور  عىل  الموافقـة  بشرط 
لمـرة  شراؤه  يمكـن  أو  الإعلانـات، 
3.99 دولار للوصول  واحدة بمبلـغ 
إلى المجموعـة الكاملـة مـن خلفيات 

الجـودة. عاليـة  الشاشـة 

 .."The Kite Runner" فيلم
لأجلك ألف مرّة ومرّة 

بعـض   "The Kite Runner" فيلـم  يعكـس 
جذابـة  بصـورة  الإنسـانية  والمشـاعر  القيـم 
الصداقـة،  قيمـة  وأبرزهـا  الأصالـة،  وشـديدة 
وتحديـدًا صداقـة الطفولة، وهـي صداقة بريئة 

قوامهـا الفطـرة البشريـة السـليمة. 
واقتبـس الفيلـم قصته مـن رواية صـدرت عام 
2003، وحملـت نفـس الاسـم، للكاتـب خالـد 
الحسـيني، الـذي ناقـش في روايتـه الصداقـة 
وأبعادهـا، ومـا يمكـن أن يشـوبها مـن ذنوب، 

وطريقـة التعامـل معهـا. 
"أمير"، وهـو  يتلقـاه  باتصـال  الفيلـم  يبـدأ 
شـاب أفغـاني انتقـل مـع والـده للإقامـة في 
الغـزو  مـن  سـنوات  بعـد  المتحـدة  الولايـات 
أن  الاتصـال  ومضمـون  لبلاده،  السـوفييتي 
"رحيـم خـان" وهـو صديـق والـده، يدعـوه 
إلى زيـارة أفغانسـتان لسـبب طـارئ، فيعـود 
"أمير" وتعـود معـه الذاكـرة لمنبـع القصـة. 
المـادي  الرخـاء  نشـأ "أمير" في أجـواء مـن 
بمنـزل والـده الـذي وفـر لـه كل مـا يتمنـاه 
المـرء، بمـا في ذلـك الصديـق الوفي، وهـو هنا 

"حسـن". 
ورغـم قـوة العلاقـة وعمقهـا بني الطفلني، 
فـإن انتقـادات لاذعة وقاسـية تطال "حسـن" 
وتطعـن بفقره وطائفتـه الصغيرة )الهـازارة(، 
أمـام طائفة "أمير" التي كانـت صاحبة الكلمة 
الكبرى في البلاد، وهـي طائفة "البشـتون". 
وخلال محاولـة الفيلم تصوير حالة الانسـجام 
بني الطفلني، يصـوّر تناقضاتهما السـلوكية، 
والبنيـة النفسـية التـي تقـوم عليها شـخصية 

منهما.  كل 
فيبـدو "أمير" هـشّ البنيـة، ضعيـف القلـب، 
يجسـد  بينما  الطفولـة،  جـرأة  إلى  ويفتقـر 
"حسـن" الطـرف النقيـض من هـذه الصفات، 
مـا يجعلـه مقربـًا مـن والـد "أمير"، ومحط 

إعجابـه. 
ومـع سير الأحـداث ضمن الصـورة البسـيطة 
وفي  المـكان،  بموسـيقى  والمحمولـة  الممتعـة 
أثناء مسـابقة للطائـرات الورقية التـي تقام في 
البلـدة، يتعرض "حسـن" لحادثة تقلب مسـار 
لإحضـار  ذاهبًـا  كان  حني  بصديقـه  علاقتـه 

بعـد  التـي هبطـت  الورقيـة،  "أمير"  طائـرة 
فـوزه في المسـابقة، هـذا الفـوز الذي أهـداه له 
"حسـن" وهو يقـول "لأجلك ألف مـرةّ ومرةّ".
ومـع ذلـك، يقف "أمير" ويشـاهد خلسـة وعن 
بعُـد تعـرضّ صديقـه للأذى، دون أن يتدخـل 

لمنـع هـذا الأذى، ولا مانـع إلا الخوف. 
ويحتفـظ كل مـن الطفلني برسهّ، وهـو السر 
ذاتـه، لكـنّ كلً منهما يخفيه عن الآخـر، حتى 
يغـادر "حسـن" المـكان بصحبـة والـده الذي 

يقـرر تـرك العمل لـدى والـد "أمير". 
يفـر  أفغانسـتان،  في  الحـرب  انـدلاع  وبعـد 
"أمير" ووالـده إلى الولايـات المتحـدة، ويتابع 
الأدبي في  يتجـه إلى شـغفه  أن  قبـل  تعليمـه 
كتابـة القصـص والروايـات، ثم تأسـيس عائلة 

تنتظـر طفلاً لا يـأتي. 
وهنـا تضـع الحيـاة "أمير" أمـام تحـدٍّ جديد 
أشـد قسـوة وخطورة مـن إنقـاذ صديقـه أيام 
الطفولـة، فبعـد أكثر مـن 20 عامًـا، يعرف أن 
صديقـه "حسـن" تـوفي تـاركًا خلفـه طفلاً 

خطفتـه قـوات حركـة "طالبان". 
ويسـعى "أمير" لاسـتعادة الطفل بأي شـكل 
أو طريقـة ممكنـة للتخلـص من الذنـب القديم، 
ذنـب خذلانـه لصديقه واسـتجابته للخوف على 
حسـاب الشـهامة التـي يعرفها "حسـن" جيدًا، 
ويعـرضّ نفسـه للخطر في سـبيل الطفل، ربما 

كاعتـذار تأخر حتـى كاد ينُسى. 
التخلـص مـن  لـ"أمير"  الحيـاة  تتيـح  والآن 
هواجسـه ونـدم سـنوات الطفولـة كلهـا دفعة 
صديقـه  عىل  حسرتـه  فيعـوّض  واحـدة، 

تركـه.  الـذي  بالطفـل  "حسـن" 
صـدر الفيلم في عـام 2007، من إخـراج مارك 
فورسرت، وبطولـة خالـد عبـد اللـه، واتوسـا 
التغماوي،  وسـعيد  تـوب،  وشـاون  ليـوني، 
 "IMDb" وحصـل على تقييـم 7.6 عبر موقـع
لنقـد وتقييـم الأعمال الدراميـة والسـينمائية. 
"لأجلـك ألف مـرةّ ومـرةّ"، بهذه الجملـة يقول 
الكاتـب خالـد الحسـيني إن هناك دائمـًا فرصًا 

أخـرى مـع الحب، فـرص لا يمكـن عدّها.

ثلاثة تطبيقات يُنصح بتثبيتها 

في هواتف "أندرويد"
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تسالي

عروة قنواتي 

انتهت قبل أيام قليلة جولة الذهاب من الدور الثمن النهائي لدوري أبطال 
2ـ3 من الدوري الأوروبي في غياب  أوروبا، وانقضت أيضًا أحداث الدور ال

الجماهير المستمر عن الملاعب، وترحيل مباريات بعض الأندية إلى خارج 
ملاعبها وأرضها )كما حدث في مواجهة الفرق الإنجليزية(، ولا يبدو أن 
عودة الجماهير، ولو بنسب قليلة، قريبة إلى مشهد المنافسات الأوروبية.

6ـ1 من دوري أبطال أوروبا، سجلت الأندية الإنجليزية  في ذهاب دور ال
تفوقاً مميزاً على حساب الخصوم، السيتي تفوق على مونشنغلادباخ بثنائية 

نظيفة، ومثله فعل ليفربول بفوزه على لايبزغ بنفس النتيجة، كما سجل 
توخيل انتصاره الأول في دوري الأبطال مع تشيلسي على حساب أتلتيكو 

مدريد بهدف دون رد، وما زلنا بانتظار جولة الإياب. 
في الدوري الأوروبي، تأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال إلى الدور 

الثمن النهائي من المسابقة، وخرج ليستر سيتي فقط من المنافسات.
بينما كان مشهد الطليان والإسبان في المسابقتين عكس الكرة 

الإنجليزية، والبداية من إيطاليا وأنديتها.
يوفنتوس خسر أمام بورتو بهدفين لهدف، لاتسيو خسر من بايرن 

ميونيخ برباعية مقابل هدف، وأتلانتا سقط أمام ريال مدريد 
بهدف دون رد، وكل هذه النتائج في ذهاب الدور الثمن النهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
أما في الدوري الأوروبي، فودعّ نابولي المسابقة من الدور الـ32، 
وتأهل روما المميز والميلان )المترنح( إلى دور الـ16 من المسابقة.

على صعيد الأندية الإسبانية، سقط برشلونة في ذهاب دوري 
أبطال أوروبا بشكل قاسٍ أمام باريس سان جيرمان برباعية 

لهدف، وشاهد لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، انقلاب الطاولة على 
فريقه بعينيه أمام دورتموند الألماني بنتيجة 3-2، وتعثر أيضًا 

سيميوني في مواجهة تشيلسي بهدف دون رد.
وبقي ريال مدريد حاملً راية الأندية الإسبانية بفوزه على أتلانتا بهدف 

دون رد.
التعويض نوعًا ما جاء بنتائج الدوري الأوروبي، فقد تأهل غرناطة 

إلى دور الـ16 بفوزه على نابولي، وكذلك فياريال بتخطيه 
سالزبورغ، أما ضحية هذا الدور فكان ريال سوسيداد الذي واجه 

مانشستر يونايتد وخرج مهزومًا من المسابقة.
الأندية الألمانية قدمت خليطاً منوعًا بالنتائج والأداء، فمن انتصار 

دورتموند الصعب على إشبيلية في دوري الأبطال، إلى رباعية 
بايرن ميونيخ السهلة أمام لاتسيو، مع تعثر لايبزغ أمام ليفربول 

وسقوطه بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة سقط بروسيا 
مونشنغلادباخ أمام السيتي الإنجليزي.

وعلى صعيد الدوري الأوروبي، غادرت الأندية الألمانية مسابقة 
الدوري الأوروبي بهزيمة هوفنهايم وباير ليفركوزن.

بحساب بسيط لما قد يجري في الأيام المقبلة والإقصائيات المرتقبة، 
نجد أن حظوظ الألمان في بلوغ الدور الربع النهائي من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا موجودة ضمن فريقي البايرن ودورتموند، 

وبجهود وتعب وتركيز أكبر مما هو متوقع من لايبزغ في مواجهة 
ليفربول، أما غلادباخ فحظوظه تبدو شبه مستحيلة نسبة لما قدمه 

أمام السيتي في الذهاب، وتبقى كرة القدم لا تعرف أي مستحيل 
وخصوصًا في هذه المسابقة.

الأندية الإنجليزية مرشحة وبقوة لانتزاع عدة بطاقات عبر السيتي 
وليفربول وبصبر وحنكة فيما يخص تشيلسي الفائز على أتلتيكو 

بهدف وحيد، وهذا يعني أن كل الاحتمالات مفتوحة في الإياب، 
ويمكن فعلً أن نشاهد ثلاثة أندية إنجليزية في الدور المقبل من 

أصل ثمانية فرق.
الأندية الإسبانية تبدو أنها على بوابة الكارثة والفضيحة بوداع 

رباعي للمسابقة! إذ لا يمكن اعتبار فوز الريال بهدف على أتلانتا 
نهاية الحكاية، وخصوصًا أن الريال خاض المباراة أمام خصم 

لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ17، في المقابل ووسط غيابات 
وأزمات الريال قد نشاهد صورة مقلوبة في الإياب.

برشلونة الذي لم يعد برشلونة كما في السابق، على أعتاب الوداع 
بعد رباعية فرنسية قاسية، وهي حال إشبيلية الذي تلقى ثلاثة 

أهداف في شباكه من دورتموند بعد تقدمه بهدف.
صحيح أن الفارق ليس كبيراً لمباراة الإياب، إلا أن صور الوداع 

موجودة على الطاولة وبنفس المقدار مع أتلتيكو مدريد الذي سقط 
بهدف مع تشيلسي.

الأندية الإيطالية لا حل لها إلا بفوز ورد اعتبار لليوفي أمام بورتو، 
وهو أمر متوقع وبشدة، وانتفاضة أتلانتا أمام الريال لتعويض 

هزيمة الذهاب.
أما لاتسيو فمن الواضح أنه ودع المسابقة من الشوط الأول لمباراته 

مع البافاري بتلقيه ثلاثة أهداف حينها.
لا عجلة فعلً على النتائج والعناوين الفاضحة للمسابقات 

الأوروبية، ولكن صور الوداع للأندية الكبرى تلوح في أفق 
المسابقتين وبقوة.

المسابقات الأوروبية.. 
لا عجلة نحو العناوين الفاضحة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

	1 الفأل الخير والخبر السار - أفضل.

	2 بلون اللبن - تسبب ألما إما بسبب نحلة أو .

بالنار

	3 يقيم فيه الجن - قبل لحظة.

	4 ما ينزل من الأعين من سائل - ما يقتل .

الأحياء

	5 نقدم لك الشكر - جمع أبي )من الإباء(.

	6 وسيلة التراسل التقليدي - صديق مقرب .

من الملك قديما

	7 ألف .  300 سرعته   - مصريون  نصف 

كيلومتر في الثانية

	8 عملة عربية.

	9 بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع.

.	10 فضاء  رائد  أول   - البحر  حالات  من 

)روسي(

عمودي
	1 أشعر شعراء العرب - قل بسم الله الرحمن .

الرحيم

	2 خلط في الأمور - غياب الذهن والتركيز.

	3 مصرف - عاصمتها نيروبي.

	4 . - الدفوف  تضرب  متصوفة  دينية  فرقة 

ندخل

	5 نحطم - نصف إقامات.

	6 في الجوار )معكوسة(.

	7 تماثل وتساوي - نصف رابع.

	8 عكس مر - أوعية أجنة الطيور - ثلثا سور.

	9 متشابهان - محارب ياباني.

.	10 لها أكبر بيضة بين الطيور - متشابهان

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

ا

4

ب

س
ل

ل

ر

ع
ن

ع

ل

5

ت
ي

و

م

ن

د

ح

6

ا

و
و

ر

ج
ع

ر

ا

7

ر

ي
ن

ي

ي

ن

ا

ح

ب 1

1

م 5

ت 9

ن 10

 2 

ه 6

ظ 3

7

ل 4

م 8

ر

8

ي

ع

ن

ب

م

ر

ا

2

غ

و
ا

س

ي
ت

ا

ر

ة 

9 

ح

ا
ب

ر
ا

 ي

ب

3

ر

ل
ب

ط

د

ف

ج

10

ا

ا
ت

م

ا

ا

ل

ر

8

5
6

7

2

4

9

1

3

1

3
7

9

4

2

5

9

6

7

2
1

6

9

3

8

4

5

3

8
9

1

6

7

2

5

4

9

1
5

4

3

6

7

8

2

5

7
4

3

1

9

6

2

8

2

6
8

9

5

1

4

3

7

4

9
2

5

7

8

3

6

1

6

4
3

2

8

5

7

7

9

5

8

3

6

8

7

5

7
4

5
8

6

8

1

9

2

8
6

6

2

4

5

1

3

8

8

4

2

9

5

7

8

https://www.enabbaladi.net/archives/461768
https://www.enabbaladi.net/archives/461768


19 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 471 - الأحد 28  شباط /فبراير 2021
رياضة

شـهدت كرة القـدم البلجيكيـة تطورًا كبيراً في السـنوات 
الأخيرة، ومـن نتائـج هـذا التطـور احتلال المنتخـب 
البلجيكي المركـز الثالـث في بطولة كأس العـالم 2018، 
الخمسـة  الدوريـات  في  البلجيكيـة  المواهـب  وانتشـار 

الكبرى. الأوروبيـة 
ومـن هـذه المواهـب، اللاعب جيرمـي دوكو، لاعـب نادي 

ريـن الفرنسي، المصنـف من قبـل صحيفة
"The Guardian" البريطانيـة واحـدًا مـن أفضـل 60 

موهبـة كرويـة حـول العـالم في عـام 2019.
شـارك جيرمـي خلال الموسـم الحـالي في 33 مبـاراة 
مـع فريقه ريـن، وهو رقـم كبير لشـاب يبلـغ عمره 18 
عامًـا فقـط، وأمر مهم لاكتسـابه الخبرة اللازمـة لانتقاله 
أقـوى،  أوروبيـة  دوريـات  في  أكبر  فـرق  إلى  لاحقًـا 
خاصـة أن جيرمـي كان مرشـحًا للانتقـال إلى ليفربـول 

الإنجليـزي قبـل انتقالـه إلى رين.
وبلغـت صفقـة انتقـال دوكـو مـن أندرلخـت البلجيكي 
إلى ريـن، في تشريـن الأول عـام 2020، تسـعة ملايين 
يـورو، في حني تبلـغ قيمتـه السـوقية الحاليـة، وفقًـا 

لموقـع "Transfer Market" المختص بالقيمة السـوقية 
للاعبني، 20 مليـون يورو.

وخلال هـذه المباريـات، نجـح جيرمي بتسـجيل هدفين 
شـارك  حني  في  لزملائـه،  أهـداف  سـبعة  وصناعـة 

20 مبـاراة. أساسـيًا في 
ويحتـل ريـن المركـز الثامن عىل سـلم ترتيـب الدوري 
الفرنسي، وهـي البطولـة الوحيـدة التـي يشـارك فيها 
وغيابـه عـن  فرنسـا،  كأس  مـن  بعـد خروجـه  حاليًـا 

الأوروبيـة. البطـولات  المشـاركة في 
بينما شـارك دوكـو للمـرة الأولى مع المنتخـب البلجيكي 
الوقـت خمـس  ذلـك  2020، وخـاض منـذ  أيلـول  في 

مباريـات ونجـح في تسـجيل هـدف واحـد.
وسـبق لمدرب فريـق رين، جوليـان سـتيفان، أن قال في 
تصريحـات صحفيـة لموقـع "Wallfoot" الريـاضي، إن 
دوكـو يحمل صفـات لاعـب نـادي ليفربول، السـنغالي 
سـاديو مـاني، الـذي يعـد أحـد أفضـل اللاعبني حول 
العـالم في الوقـت الحـالي، وذلـك في معـرض رده على 

الانتقـادات الموجهـة للاعـب لغيابـه عـن التهديف.

جيرمي دوكو..
فتى رين الذهبي

"بداية حقبة جديدة في كرة القدم".. 
نجوم يتنافسون على عرش رونالدو وميسي

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تشـهد كرة القدم ظهور مواهب جديدة بشكل 
دوري تضمـن اسـتمرار متعـة اللعبـة الأكثر 

شـعبية حول العالم.
وتتجـه أنظـار العـالم إلى عدد مـن اللاعبين 
مـع اقتراب انتهاء مرحلة كريسـتيانو رونالدو 
وليونيـل ميسي، وهما اللاعبان اللذان سـيطرا 
على كرة القـدم والجوائز الفرديـة والجماعية 

لعشر سـنوات تقريباً.
مـن أبـرز هـؤلاء اللاعبني، كيليـان امبـابي 
وإرلينـج هالانـد، المتوقـع لهام وراثـة عرش 
مييس ورونالـدو، خاصـة مـع سـعي ريال 
مدريـد الإسـباني للتعاقـد مع أحدهام خلال 

المقبل. الصيـف 
وإلى جانـب اللاعبيَن السـابقَين، هناك آنسـو 

فـاتي وجيدون سانشـو وجـواو فيليكس.

كيليان امبابي
يبلغ مهاجم باريس سـان جيرمـان من العمر 
22 عامًـا، وهنـاك منافسـة بين ريـال مدريد 
الإسـباني وليفربـول الإنجليـزي على ضـم 
اللاعـب في الصيف المقبـل، خاصـة أن عقده 

ينتهـي في حزيـران من عـام 2022.
يحتل امبابي المركز الثالـث في قائمة الهدّافين 
التاريخيني لباريـس سـان جيرمـان، وتوُجّ 
بجميـع الألقـاب المحليـة برفقـة البارييس، 
بالإضافـة إلى كأس العـالم مع فرنسـا 2018.
وسـجل امبـابي 138 هدفـًا في مسريته من 
خلال 149 مباراة لعبها في كل المسـابقات مع 

المنتخب الفرنيس والأندية التـي لعب فيها.
وسـبق لامبـابي أن مثل نـادي موناكـو، أحد 

أبـرز الأندية الفرنسـية.
وحسب موقع "Transfer Market"، المختص 
بالقيمة السـوقية للاعبين، تصل قيمة اللاعب 

إلى 180 مليون يورو.
وخالل الموسـم الحـالي، لعـب امبـابي 30 
مبـاراة برفقة باريس سـان جيرمان، وسـجل 
21 هدفـًا وصنع أربعـة أهداف أخـرى، أي أن 
اللاعب أسـهم بهـدف واحد في كل مبـاراة من 

مباريـات فريقه.  

إرلينج هالاند
جـذب النرويجـي إرلينـج هالانـد )20 عامًا( 
أنظـار الجميع له بعد أن سـجل وحده تسـعة 
أهـداف في مبـاراة منتخب النرويـج تحت 20 
سـنة ضد هنـدوراس، ليوقع بعدها عقـدًا مع 
نادي "ريد بول" سـالزبورج النمسـاوي ومنه 

إلى بوروسـيا دورتمونـد الألماني.
وسـجل هالانـد 18هدفاً في 13 مبـاراة لعبها 
في دوري أبطـال أوروبـا، ويعتبر ثاني أفضل 

معدل تهديفـي في البطولة.
تبلـغ القيمـة السـوقية لهالانـد 110 ملايين 
 ،"Transfer Market" لموقـع  وفقًـا  يـورو 
وينتهي عقـده مع دورتمونـد في حزيران من 

عـام 2024.
وخلال الموسـم الحالي، سـجل النرويجي 27 
هدفـًا في 25 مبـاراة، وصنـع سـبعة أهداف 

لزملائـه في مختلـف البطولات.
كما لعب هالانـد لمختلف الفئـات العمرية في 

المنتخب النرويجي، وسـجل سـتة أهـداف في 
سـبع مباريات، ومن المنتظر أن يشـكل ثنائيًا 

قوياً مـع مواطنه مارتـن أوديغارد.

جيدون سانشو
رغـم تقديمه مسـتويات سـيئة خالل بداية 
الموسـم الحـالي -2020 2021، فـإن جيدون 
سانشو، اللاعب الإنجليزي الشـاب، سرعان ما 

عاد إلى مسـتوياته المعروفة.
سانشـو المتوجّ بـكأس العالم تحـت 17 عامًا 
مـع المنتخـب الإنجليـزي عـام 2017، خاض 
خالل الموسـم الحـالي مـع ناديه بوروسـيا 
دورتمونـد 29 مبـاراة، سـجل خلالهـا عشرة 

أهـداف وصنـع 15 أخرى.
تبلـغ   ،"Transfer Market" لموقـع ووفقًـا 
القيمة السـوقية لسانشـو 100 مليون يورو، 
وينتهـي عقـده مـع بوروسـيا دورتموند في 

حزيـران مـن عـام 2023.
كما سـبق لسانشـو أن حقق بطولة السـوبر 
الألمـاني مـع دورتمونـد في موسـم -2019 

.2020
ولعب سانشـو مـع المنتخـب الإنجليـزي 18 

مبـاراة، وسـجل خلالهـا ثلاثة أهـداف.

جواو فيليكس
تعاقـد نـادي أتلتيكـو مدريـد الإسـباني مع 
البرتغـالي جـواو فيليكـس )21 عامًـا( بعـد 
المسـتويات الكبرية الـذي قدمهـا بقميـص 
أنطـوان  الفرنيس  رحيـل  وبعـد  بنفيـكا، 

برشـلونة. إلى  جريزمـان 

وقـدم جواو فيليكس مسـتويات كبيرة للغاية 
بقميص أتلتيكـو مدريد، ولا يـزال ينتظر منه 
الكثير لتقديمه في واندا ميتروبوليتانو، معقل 

النادي العاصمي الإسـباني.
وحسـب موقـع "Transfe Market"، تبلـغ 
القيمة السـوقية لفيليكس 100 مليـون يورو، 
وينتهي عقده في 30 من حزيـران عام 2026.

خلال الموسـم الحالي، لعب فيليكس 28 مباراة 
بمختلف البطولات، سـجل فيها تسعة أهداف 

وصنع خمسـة أخرى لزملائه.

آنسو فاتي
في ظـل المسـتويات السـيئة التـي يقدمهـا 
برشـلونة الإسـباني خالل الموسـم الحـالي، 
تنتظـر جماهير النـادي عودة اللاعب الشـاب 
آنسـو فاتي مـن الإصابـة، لما يملكه مـن قدرة 

على صنـع الفـارق مـع النـادي الكتالوني.
تبلغ القيمة السـوقية لفاتي 80 مليـون يورو، 
حسـب موقع "Transfer Market"، وينتهي 

عقده في حزيـران 2022.
وظهرآنسـو فاتي مع برشـلونة خلال الموسـم 
الحـالي في عشر مباريات بمختلف البطولات، 
وسـجل خمسـة أهداف وصنع أربعـة أخرى، 
قبـل أن يبتعد عـن الملاعـب منذ نهايـة العام 

.2020

ماركوس راشفورد
عانى المهاجـم الإنجليزي ماركوس راشـفورد 
البالـغ مـن العمـر 23 عامًـا مـن انخفـاض 
مسـتواه في مواسـم سـابقة، وتزامن ذلك مع 
انخفاض مسـتوى فريقه مانشسرت يونايتد.

ومع تحسّـن مسـتوى الفريق، نجح راشفورد 
بتقديـم أداء ومسـتويات ممتـازة في الآونـة 

الأخيرة.
تبلـغ القيمـة السـوقية لراشـفورد 80 مليون 
 ،"Transfer Market" يـورو، حسـب موقـع

وينتهـي عقـده في حزيـران 2023.
لعـب راشـفورد خالل الموسـم الحـالي 40 
مبـاراة برفقة اليونايتـد في مختلف البطولات 
المحلية والأوروبية، نجح خلالها بتسـجيل 18 

هدفـًا وصنـع 11 أخـرى لزملائه.

ألفونسو ديفيز
كان الكنـدي ألفونسـو ديفيزأحد اكتشـافات 
النسـخة الماضية لدوري أبطال أوروبـا، إذ قدم 
مسـتويات كبرية في مركـز الظهري الأيسر 

بعدما شـغل مركـز الجناح.

ويبلـغ ديفيز مـن العمـر 20 عامًا، وتـُوجّ مع 
بايـرن ميونيـخ الألمـاني بالسداسـية خالل 
الموسـم المـاضي، وتبلـغ قيمته السـوقية 75 
 Transfer" موقـع  بحسـب  يـورو،  مليـون 
Market"، وينتهـي عقـده في عـام 2025.

خالل الموسـم الحـالي، خـاض ديفيـز 22 
مبـاراة، سـجل خلالهـا هدفـًا واحـدًا وصنع 
مثله، رغم أنه لم يلعب في مركز الجناح سـوى 

ثالث مباريـات فقط.

لوتارو مارتينيز
يـأتي الأرجنتينـي لوتـارو مارتينيـز، مهاجم 
فريق إنرت ميلان الإيطـالي البالـغ من العمر 
23 عامًـا، على رأس قائمة اللاعبين الذين يهتم 

نادي برشـلونة بالتعاقد معهم.
ويتمتع لوتارو بإمكانيات كبيرة، لا سـيما على 
مسـتوى خلق هجمات وخطـورة على مرمى 

المنافسني في الخط الأمامي.
القيمـة السـوقية لمارتينيـز 70 مليـون يورو، 
وفقًا لــ"Transfer Market"، وينتهي عقده 

في حزيـران 2023.
وخلال الموسـم الحالي، لعـب مارتينيـز دوراً 
للـدوري  الإنرت  كبرياً في تصـدر فريقـه 
الإيطـالي واقترابـه من تحقيق اللقـب الغائب 

عن خزائنـه منـذ 2010.
وخـاض مارتينيـز خلال الموسـم الحـالي 33 
مباراة، نجح خلالها بتسـجيل 15 هدفاً وصنع 

أهداف. سبعة 

فيل فودين
لاعـب  فوديـن،  فيـل  الإنجليـزي  يقُـدم 
مانشسرت سـيتي الإنجليـزي البالـغ مـن 
العمـر 20 عامًا، مسـتويات كبيرة أسـهمت 
في صـدارة فريقه للـدوري الإنجليزي خلال 

الموسـم الحـالي.
وسـبق لفودين قيادة منتخـب إنجلترا تحت 
17 عامًـا، برفقـة سانشـو، للانتصارعلى 
إسـبانيا في نهـائي المونديـال والتتويج به، 
ويعـولّ عليـه جوارديـولا في مركـز صانع 
الألعـاب أو كمهاجـم وهمـي، ولكـن مركزه 

كجناح. الأسـاسي 
القيمة السـوقية لفوديـن 60 مليـون يورو، 

،"Transfer Market" وفقًـا لموقـع
وينتهي عقده في حزيران 2024.

وخلال الموسـم الحـالي، خـاض فودين 32 
مباراة مع السـيتي، سـجل خلالها 11 هدفاً 

أهداف. وصنع سـتة 
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من كثرة ما وُجهت اتهامات بالتطرف إلى 
"الإخوان المسلمون" ومشتقاتهم، وما قيل 

عن الإسلام الجهادي أنه يشكل للمجتمعات 
الأوروبية هلعًا، جراء عمليات إرهابية يقُتل 
فيها مدنيون أوروبيون لا ناقة لهم في هذه 

المساجلات ولا جمل، أعمل "الإخوان المسلمون" 
تفكيرهم طويلً، وتوصلوا إلى صيغة من شأنها 

تمييع الموضوع بطريقة تبدو منطقية، إذ صار 
ردهم على هذه التهمة يبدأ بالقول: ولَكْ خيو، 
التطرف تطرف، إن كان إسلامي ولا علماني! 

يذكرني هذا العمل باجتماعات الصلح التي تعُقد 
في المجتمعات المتعايشة ظاهريًا، المتناحرة 
واقعيًا، التي يتصادم فيها الناس على أمور 

تافهة، ويبدأ الضرب والخبيط، والترفيس، أو 
الضرب بالأوزان الحديدية وخشبات القبان، 

وأحياناً يلجأ المتناحرون إلى السلاح الأبيض، 
موس كباس، سكينة قندرجية، شنتيانة، بوكس 

حديد، أو يتطور إلى إطلاق النار بالمسدسات، 
أو بالبواريد الروسية، وقد حدث في إدلب، بعد 
انتشار السلاح بين الناس، أن عائلتين اقتتلتا، 

وكان في إحداهما مجاهد خرج إلى ساحِ الوغى 
ساحبًا الرشاش "البي كي سي"، وأطلق منه 
رشة في الهواء، فذعر أفراد العائلة الأخرى، 

وافرنقعوا معلنين الاندحار دون قيد أو شرط.
وبعد نقل جثث القتلى إلى المقبرة، ونقل 

المكسرين والمرضوضين والجرحى إلى 
المستشفيات، يبدأ عمل المصلحين، بجمع 
الطرفين المتشاجرين في مكان تقام فيه 

وليمة قوامُها الأطعمة الدسمة والحلويات 
)القَشَاطي(، ويبدأ الشخص المصلح بالقول:

- الحمد لله أن القصة انتهت هيك، ولا غير شي 
)يعني هذه الخسائر، برأيه، ليست محرزة!(، 

وإنتوا بيت فلان وبيت علان أهل )أهل ولكنهم 
تذابحوا!(، والظفر يا جماعة ما بيطلع من 

اللحم، واللي صار كله ساعة شيطان، الله يلعن 
الشيطان، )علمً أن معظم المشكلات تحصل 

حينما يكون الشيطان في إجازة(.
على هذا المنوال التصالحي، القائم على تمييع 
المفاهيم، يجري نقل تهمة التطرف من خانة 

الدواعش )وحباشاتهم( إلى خانة العَلمانيين، 
فإذا تورطت ودخلت معهم في نقاش، لتثبت 

لهم أن كل شيء في الدول التي تتبنى العلمانية 
واضح، فالقانون قانون، ولا يسمح لأحد أن 
يعتدي على حرية أحد من معتنقي الأديان، 

فالدولة تحمي الجميع، وتؤمّن لهم الحد الأدنى 
من المعيشة، والطبابة، وتعتني بشؤونهم، 

والشرطة تقوم بخدمة الشعب فعلً، دون أن 
يكون هذا الشعار مكتوبًا على حيطان مدنهم، 

ينط واحد ويكتب لك: لا تنسَ أن نظام حافظ 
الأسد البعثي علماني، ومتطرف، ووقتها تستعيذ 

بالله من الشيطان الرجيم، وتقول له إن حافظ 
الأسد هو وريث اللجنة العسكرية التي أسسها 

حزب "البعث"، يقوم على المخابرات، وقانون 
الطوارئ، والأحكام العرفية، ومحاكم أمن 

الدولة، وسرايا الدفاع، والفرقة الرابعة، اذكر لي 
اسم دولة واحدة تتبنى العلمانية والديمقراطية 

وفيها شيء من هذا القبيل. 
لا تتوقع من محاورك أن يقبل هذا الكلام، 

وسرعان ما يستعرض أمامك أسماء طغاة قتلوا 
شعوبهم وهم علمانيون، من هتلر إلى ستالين 

إلى موسوليني )ولا يذكر صدام حسين طبعًا 
لأنه أسد السنة(، وفي هذه الأثناء، وبعد 50 

تعليقًا، يدخل واحد مناضل مجاهد ويقول: أي 
نعم، التطرف تطرف، إسلامي أو علماني، أحييك.

العَلمانية المتطرفة 
كلام دهب 
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الفنان السوري دريد لحام

نبيل محمد

يحـرم  مـا  للأحيـاء  القـدر  يتيـح 
قلعـي  نهـاد  فلا  منـه،  الميتني 
ولا محمـد الماغـوط قـادران عىل 
لحّـام،  دريـد  هذيـان  ضبـط 
وقـد  الحقيقـي،  مكانـه  وتحديـد 
مضـت بـه السـنون، فاسـتكمل ما 
نقصـه في مسيرة حياتـه الفنيـة، 
بعـد أن غـاب القـادرون عىل قول 
فارغـة  الرقعـة  وبقيـت  الحقيقـة، 
إلا مـن دريد، ليختـار المكانـة التي 
الحجـارة،  ويسـتبدل  يريدهـا، 
مسـتغلً  ملـكًا،  البيـدق  فيصبـح 
ولا  كان  الـذي  السـياسي  الظـرف 
الصالحـة  البيئـة  لـه  يوفـّر  يـزال 
لتجـاوز عقد النقـص، وأخـذ الثأر 
ممـن لم يسـتطع أخـذ ثـأره منهـم 

أحيـاء. وهـم 
لم يكـن دريـد لحّـام يومًـا كاتبًـا، 
الشـارات  بعـض  تضمنـت  ولئن 
اسـمه ككاتـب. ففـي تلـك الأعمال 

الكوميديـة الخالصـة، وتلـك التـي 
كان  سياسـية،  مضامني  حملـت 
دريـد ممثلاً نجماً عىل صعيـد 
نافسـوا  الذيـن  هـم  قلـة  عـربي، 
الأهـم  شـخصياته  لكـن  مكانتـه، 
كانـت مرسـومة بقلـم سـواه، وهو 
تمامًـا مـا يـؤرّق نومـه، ويفقـده 
خلـق  خاصيـة  مـن  كبيرة  جـزءًا 
التاريخيـة  الكوميديـة  شـخصيته 
في التلفزيونات والمسـارح العربية، 
يتعِبُ سـنواته التي جـاوزت الـ86 
كتبـه،  قـد  أحـد سـواه  يكـون  أن 
وقـد عـاش عمـره مؤديـًا، وهو ما 
الفـن في  أغلبيـة نجـوم  يـؤرق  لا 
بكونهـم  التزمـوا  الذيـن  العـالم، 
ورسـم  حواراتهـم  كتـب  ممثلني، 
وكتـّاب  مختصـون،  شـخصياتهم 

مبدعـون.
لم يكـن جديـدًا ولا مسـتغرباً مـا 
قالـه دريـد لحّـام في حـوار أجري 
محليـة،  إذاعـة  في  مؤخـراً  معـه 
تنظـر إليـه، كما تنظر إليـه مختلف 
وسـائل "الميديـا" المحليـة في بلاد 
"البعـث"، عىل أنـه عـراّب الفـن، 
الـذي كلما لمعّـت تلك الوسـائل من 
قـدره، وبالغت في مخترتـه للمهنة، 
ظهـرت بصـورة الناقـد المحرتف، 
وقـارئ التاريـخ الفـذ، ونالت رضا 
فتلـك  بالتأكيـد،  المختلفـة  الأفـرع 
لحّـام،  دريـد  تؤلـّه  إذ  الوسـائل 
فإنهـا بطريقـة مـا، تقـرأ الفاتحة 

القائـد  بصـوت رخيـم عىل قبر 
الخالـد في القرداحـة.

ما الجديـد في أن يـرى دريد لحّام 
مـع  واحـدة  طاولـة  عىل  نفسـه 
محمـد الماغـوط؟ يدقق مـا يكتب، 
الماغـوط سـطراً في  أنهـى  فكلما 
مسـوداته، أعطـاه لدريد ليشـاركه 
إلى  يكُتـب  مـا  فيحـوّل  الكتابـة، 
المبيضّـة، يتشـارك الاثنـان كتابـة 
عنهـا  رضي  ولئن  النصـوص، 
لحّـام، وقـف عىل المرسح مؤدياً 
وحيـدًا  الماغـوط  تـرك  وإن  لهـا، 
فتلك سـتكون بداية فشـل الكاتب. 
لعـل الفنـان يصـدّق تمامًـا هـذه 
المقولـة، فتكـرار زيفهـا بني وقت 
وآخـر، سـيحوّلها إلى حقيقـة غير 
قابلـة للنقاش في ذهـن يفلتر وفق 
مـا يخفـف مـن أمـراض صاحبه، 
ويسـتكمل رضـاه عن نفسـه. وهو 
أيضًـا ما ينطبـق على رؤيـة دريد 
لحّـام لشراكتـه الفنية مـع الراحل 
نهـاد قلعـي، فيصبـح نهـاد أيضًا 
شريـكًا تابعًـا، يعمل بـإدارة غوار 
الـذي لا يقبـل رأسًـا فـوق رأسـه. 
الموهـوب  الشـاب  نهـاد  يصبـح 
الـذي وجـد في دريـد مـن يوجّهه 
ويرعـاه، ويدخـل في شراكـة فنية 

. معه
مـدى  في  كثر،  نقـاد  يختلـف 
التـي  المسرحيـات  وأهميـة  قيمـة 
كتبهـا الماغـوط، وبعضهـم لا يـراه 

إلا شـاعراً، ولا يجـد أنـه قـدم مـا 
الخشـبة،  عىل  الخلـود  يسـتحق 
ولعـلّ منهـم أيضًـا مـن لا يجد في 
شـعره أيضًـا مـا يستحسـنه، وكذا 
في أعمال نهـاد قلعـي التلفزيونية 
والسـينمائية، لكـن لن يجـرؤ ناقد 
قلـم  يشركهما  أن  عىل  محرتف 
دريـد لحّـام، إلا عندمـا شـاءا ذلك، 
وعندمـا اعترفـا بـدور دريـد لحام 
كمؤلـف إلى جانـب دوره كممثـل، 
بـل إن حضـوره كمؤلـف لم يكـن 
يومًـا إلا درجـة ثانية، تتبـع لعراّب 
النـص الذي يتـم العمل عليـه. هذه 
الدرجـة الثانيـة هـي تمامًـا عقـدة 
كل  ومصـدر  خلواتـه،  في  لحّـام 
مـا يقولـه ويرّصح بـه بني فترة 

أم قرصت. وأخـرى، طالـت 
 1993 عامـي  مـن  كلً  إن 
و2006 مفصلي في حيـاة دريـد 
الشـاهدان  غـاب  ففيهما  لحّـام، 
الأساسـيان عىل كل شيء، نهـاد 
قلعـي أولً ومحمـد الماغـوط ثانيًا، 
مـات القـادران عىل رؤيـة دريد 
وحقيقـي  مجـردّ  بشـكل  لحـام 
وبقـي  يقولـه،  عما  ومنفصـل 
غـوار وحـده يحـاول عبثـًا إعادة 
مدقـق،  دون  التاريـخ  كتابـة 
ممجوجًـا  التاريـخ  هـذا  ليكـون 
والبنـاء  الفنـي،  الحـس  يفتقـد 
الدرامـي، الـذي يحتـاج إلى كاتب 
محرتف، لا كاتـب درجـة ثانيـة.  
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